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• حَلَوَةُ الِإيمَان.	

• أَوْصَانيِ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم.	

• دٍ  صلى الله عليه وسلم نَبيًِّا.	 رَضِيتُ باِلله رَبًّا وَباِلِإسْلَمِ دِينًا وَبمُِحَمَّ

• بَيْتٌ فيِ الجَنَّة.	

• وَجَبَتَ لَهُ الجَنَّة.	

• دَخَلَ الجَنَّة.	

• مَ مِنْ ذَنْبهِِ.	 غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

• تَسْلِيَةُ الكَئيِب بأَِحَادِيثِ الحَبيِب صلى الله عليه وسلم	

• أَيُّهَا النَّاسُ»خَيْرُكُمْ وَخِيَارُكُمْ« هَذِهِ صِفَاتُهُمْ.	
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تَناَ -وَلله الحَمْد-  ين، وَأَتَمَّ عَلَيْناَ النِّعْمَةَ، وَجَعَلَ أُمَّ ذِي أَكْمَلَ لَناَ الدِّ الحَمْدُ لله الَّ
مُناَ الكَتَابَ وَالحِكْمَة. يناَ وَيُعَلِّ ة، وَبَعَثَ فيِناَ رَسُولً منَِّا يَتْلُو عَلَيْناَ آيَاتهِ، وَيُزَكِّ خَيْرَ أُمَّ

شَهَادَةً  لَه،  شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  ة،  الجمَّ نعَِمِهِ  أَحْمَدُهُ على 
أَرْسَلَهُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  عِصْمَة،  خَيْرَ  بهَِا  اعْتَصَمَ  لمَِنِ  تَكُونُ 
ة،  المُهِمَّ الأمُُورِ  كُلَّ  لَناَ  فَأَوْضَحَ  إلَِيْناَ،  أُنْزِلَ  مَا  بَيَانَ  إلَِيْهِ  ضَ  وَفَوَّ رَحْمَة،  للِْعَالَمِينَ 
هُ بجَِوَامعِِ الكَلمِِ، فَرُبَّمَا جَمَعَ أَشْتَاتَ الحِكَمِ وَالعُلُومِ فيِ كَلمَِةٍ، أَوْ فيِ شَطْرِ  وَخَصَّ
مَ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ صَلَةً تَكُونُ لَناَ نُوراً منِْ كلِّ ظُلْمةٍ،  كَلمَِة، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَسَلَّم تَسْليِماً كَثيِراً.

ا بعدُ))): أمَّ

هَا الأحَِبَّةُ فيِ الله: إنَِّ منِْ رَحْمَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بنِاَ أَنْ أَرْسَلَ إلَِيْناَ نَبيًِّا كَرِيمًا  أَيُّ
ناَ عَلَيْه، وَمَا منِْ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ  وَرَسُولً رَحِيمًا، فَمَا منِْ بَابٍ أَبْوَابِ الخَيْرِ إلَِّ وَدَلَّ
بُ فِي 

َّ
ل

َ
نَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتَق

َ
رَك

َ
 ت

ْ
د

َ
ق

َ
رَنَا منِهْ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ ڤ: » ل الشَرِّ إلَِّ وَحَذَّ

مًا«))).
ْ
ا مِنْهُ عِل

َ
رَن

َّ
ك

َ
 ذ

َّ
مَاءِ طَائِرٌ إِل السَّ

نَ  بُيِّ  
ْ

د
َ
 وَق

َّ
ارِ إِل  مِنَ النَّ

ُ
وَيُبَاعِد ةِ  بُ مِنَ الجَنَّ رِّ

َ
يْءٍ يُق

َ
بَقِيَ مِنْ ش  وَفيِ الحَدِيثِ: »مَا 

مَةِ »جَامعِ العُلُوم وَالحِكَم«. ))) منِْ مُقَدِّ

لْسِــلَة   ))) َوَاهُ أَحْمَــد فـِـي »مُسْــندَِه« )439))(، وَابْــنُ حِبَّــان فـِـي »صَحِيحِــه« )65(، وَانْظُــرْ: »السِّ
.(30(/4( حِيحَــة«  الصَّ
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مْ«))).
ُ

ك
َ
ل

وَأَحْلَهُمْ  أَدَاءً،  وَأَسْرَعَهُمْ  كَلَمًا،  وَأَعْذَبَهُمْ  اللّهِ،  خَلْقِ  أَفْصَحَ  صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ»كَانَ 
بذَِلكَِ  لَهُ  وَيَشْهَدُ  الْرَْوَاحَ،  وَيَسْبيِ  الْقُلُوبِ،  بمَِجَامِعِ  لَيَأْخُذُ  كَلَمَهُ  إنَِّ  حَتَّى  مَنْطقًِا؛ 

أَعْدَاؤُهُ«))).

رُ فيِ الحَثِّ عَلىَ  لُ أَحَادِيثَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ يَجِدُ كَلمَِةً أَوْ عِبَارَةً تَتَكَرَّ وَمَنْ يَتَأَمَّ
ذِكْرٍ منَِ الأذَْكَار، أَوْ صِفَةٍ منِْ صِفَاتِ الأخَْيَار، أَوْ خَصْلَةٍ تَكُونُ مُوجِبَة لمَِغْفِرَةِ العَزِيزِ 
خُولِ لجَِنَّةِ الأبَْرَار..وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ فَحَرِصْتُ عَلَى  ار، أَوْ عَمَلٍ يَكُونُ سَبَبًا فيِ الدُّ الغَفَّ
منِْ  الفَوَائدِِ  وَاسْتنِبَْاطِ  شَرْحِهَا  فيِ  العُلَمَاءِ  كَلَمِ  إلَِى  جُوعِ  الرُّ مَعَ  وَتَرْتيِبهَِا  جَمْعِهَا 
رَ ـ  عْوَةِ إلَِيْهَا، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُيَسِّ مِهَا وَالعمَلِ بهَِا وَالدَّ قَناَ لتَِعَلُّ مَعَانيِهَا، عَسَى الله أَنْ يُوَفِّ

مُسْتَقْبَلً ـ لتَِتَبُّعِ أَحَادِيثَ أُخْرَى بإِذِْنِ الله إنِْ أَمَدَّ الله فيِ العُمُر.

هَذَا؛ وَالله الكَرَيمَ أَسْأَل أَنْ يَنفَْعَ بهَِذَا الجُهْد، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لوَِجْهِهِ خَالصًِا وَلسُِنَّةِ 
وَنعِْمَ  وَهُوَ حَسْبُناَ  جَاءِ  الرَّ أَهْلُ  وَهُوَ  خَيْرُ مَسْؤُول،  وَتَعَالى  إنَِّهُ سُبْحَانَهُ  مُطَابقًِا،  نَبيِِّهِ 

الوَكيِل.
م فِي الله

ُ
ك مُحِبُّ

abou -abdelaziz @hotmail .fr

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ حَــهُ الَألْبَانِــي فِــي »السِّ ــر« )647)(، وَصَحَّ بَرَانِــي فِــي »المُعْجَــم الكَبيِ ))) رَوَاهُ الطَّ
.((803(

))) »زَادُ المَعَاد« ))/75)).
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 الِإيم
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َ
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َ
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اهَا  ذِي غَرَسَ شَجَرَةَ الِإيمَانِ فيِ قُلُوبِ عِبَادِه الأخَْيَار، وَسَقَاهَا وَغَذَّ الحَمْدُ لله الَّ
وَجَعَلَهَا  وَالنَّهَار،  يْلِ  اللَّ آنَاءَ  بذِِكْرِهِ  هَجِ  وَاللَّ ادِقَة،  الصَّ وَالمَعَارِفِ  النَّافعَِة،  باِلعُلُومِ 

تُؤْتيِ أُكُلَهَا وَبَرَكَتَهَا كُلَّ حِينٍ منَِ النِّعَمِ وَالخَيْرَاتِ  الغِزَار.

حِيمُ  الرَّ الكَرِيمُ  ار،  القَهَّ الوَاحِدُ  لَهُ  شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  الله،  إلَِّ  إلَِه  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
سُولُ المُصْطَفَى المُخْتَار، اللَّهُمَّ صَلِّ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الرَّ ار، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحْمَّ الغَفَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ البَرَرَةِ الأخَْيار. مْ عَلَى مُحَمَّ وَسَلِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

وَلَ  المُسْلمِِين،  عَلَى  تَخْفَى  لَ  غَاليَِة،  وَمَكَانَةٌ  عَاليَِة،  مَنزِْلَةٌ  الِإيمَان  مَنزِْلَة  فَإنَِّ 
تُجْهَل عِندَْ المُؤْمنِيِن، فَهُوَ أجلُّ العُلُومِ وَأَنْفَعُهَا، وَأَكْرَمُ المَقَاصِدِ وَأَرْفَعُهَا.

سُلَ ۏ، وَأَنْزَلَ الكُتُبَ إلَِّ لبَِيَانهِ وَتَوْضِيحِه وَتَرْسِيخِه؛  وَمَا أَرْسَلَ الله سُبْحَانَهُ الرُّ
حْمَن،  نْيَا الفَانيَِةَ، وَفيِ الآخِرَةِ البَاقيَِة، وَبهِ يَناَلُ العَبْدُ رِضَا الرَّ بهِِ سَعَادَةُ العَبْدِ فيِ الدُّ
خُولِ إلَِى الجِناَن،  ثمَِارُ شَجَرَتهِِ يَانعَِة، وَفَوَائدُِهُ  وَيَنجُْو بفَِضْلهِِ منَِ النِّيرَان،  وَيَظْفَرُ باِلدُّ

مَاتعَِة.

وَقَدْ وَفَّق الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى كَثيِرًا منِْ أَهْلِ العِلْم إلَِى الكتَِابَةِ وَالتَّأْليِف فيِ هَذَا 
وَنَوَاقضِِه،  نَوَاقصِِه  وَشُعَبهِِ،  أَرْكَانهِ  ببَِيَانِ  ـ  الِإيمْان  وَهُوَ  ـ  العَظيِم   الكَبيِر  المَوْضُوع 
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وَغَيْرِ ذَلكِ.

ابْن  الِإسْلَم  شَيْخ  لَسِيَمَا  وَسَطَّرُوه،  كَتَبُوهُ  وَمَا  عِلْمِهِم  منِْ  أَسْتَفِيدَ  أَنْ  فَأَرَدْتُ 
مة السّعدي رَحْمَةُ الله عَلَى الجَمِيع. تَيْمِيَّة وَتلِْمِيذه الِإمَام ابْن القَيِّم، وَالعَلَّ

أَحَادِيثَ  فيِ  ذِكْرُهُ  رَ  تَكَرَّ مَوْضُوعٍ  فيِ  غِيرَة  الصَّ المُتَوَاضِعَة  سَالَة  الرِّ هَذِهِ  فَكَانَتْ 
عَدِيدَة منِْ أَحَادِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ حَلَوَةُ الِإيمَان.

منِْ  وَتقْصِيرِي  وَضُعْفِي  زَادِي  قلَِّة  منِْ  أَعْلَمُ  لمَِا  كتَِابَتهَِا  قَبْلَ  كَثيِرًا  دتُ  تَرَدَّ وَلَقَدْ 
جِهَة، وَأَهَميَّة المَوْضُوع منِْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَالله المُسْتَعَان وَعَلَيْهِ التُّكْلَن، وَلَ حَوْلَ 

ةَ إلَِّ بهِ. وَلَ قُوَّ

يْطَان،   فَمَا كَانَ فيِهِ منِْ صَوَابٍ فَمِنَ الله وَحْدَه، وَمَا كَانَ فيِهِ منِْ خَطَأ فَمِنِّي وَمنَِ الشَّ
وَالله بَرِيءٌ منِهُْ وُرُسُولُه صلى الله عليه وسلم؛ وَباِلله التَّوْفيِق.

م فِي الله
ُ

ك مُحِبُّ

abou -abdelaziz @hotmail .fr
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مَدخَْلٌ:

بِرْنِي عَنِ الِإيمَان«.
ْ
خ

َ
أ
َ
سَأَلَ جِبْرِيلُ ۏ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ: »ف

مِنَ 
ْ

ؤ
ُ
تُبِه، وَرُسُله، وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وت

ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ باللهِ وَمَل

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
فَأَجَابَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »أن

هِ«))). رِّ
َ

يرِهِ وش
َ
درِ خ

َ
بالق

وَرَسُولُهُ  الله  أَمَرَ  مَا  بجَِمِيعِ  التَّام  وَالعْترَِافُ  الجَازِم،  »التَّصْدِيقُ  هُوَ  الِإيمَانُ 
الإيمَانَ بهِِ، وَالنْقِيَادَ ظاهرًا وَبَاطنِاً.

نِ لِأعَْمَالِ القُلُوبِ وَأَعْمَالِ البَدَن، وَذَلكَِ  فَهُوَ تَصْدِيقُ القَلْبِ وَاعْتقَِادُهُ، المُتَضَمِّ
هِ. ينِ كُلِّ شَاملٌِ للِْقِيَامِ باِلدِّ

لَفِ يَقُولُون: »الِإيمَانُ: قَوْلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ القَلْبِ  ةُ السَّ وَلهَِذَا كَانَ أَئمَِّ
وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ«.

وَهُوَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلمَعْصِيَةِ، فَهُوَ يَشْملُ: عَقَائدَِ 
الِإيمَانِ، وَأَخْلَقَهُ، وَأَعْمَالَهُ.

العُلْيَا،  فَاتِ  وَالصِّ الحُسْنىَ،  الأسَْمَاءِ  منَِ  تَعَالَى  لله  بمَِا  وَالعْترَِافُ  فَالِإقْرَارُ 
وَالأفَْعَالِ النَّاشِئَةِ عَنْ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ؛ هُوَ منِْ أَعْظَمِ أُصُولِ الِإيمَانِ.

ظَاهِرًا  لله  وَالتَّعبُّدُ  هُ  التَّأَلُّ وَهُوَ  ـ  ةِ  الخَاصَّ الحُقُوقِ  منَِ  لله  بمَِا  العْترَِافُ  وَكَذَلكَِ 
وَبَاطنِاً ـ منِْ أُصُولِ الِإيمَانِ.

ابقَِةِ  السَّ وَالمَوْجُودَاتِ  وَجُنوُدِهِ،  مَلَئكَِتهِِ،  عَنْ  بهِِ  الله  أَخْبَرَ  بمَِا  وَالعْترَِافُ 

.(8( P  (((
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حِقَةِ، وَالِإخْبَارِ باِليَوْمِ الآخِر؛ كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِإيمَانِ. وَاللَّ

سُلِ ـ صَلَوَاتُ الله وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمْ ـ وَمَا وُصِفُوا بهِِ فيِ  وَكَذَلكَِ الِإيمَانُ بجَِمِيعِ الرُّ
الكتَِابِ وَالسُنَّةِ منَِ الأوَْصَافِ الحَمِيدَةِ، كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِإيمَان«))).

حَلَوَةُ الإيِمَن

فَمِنْ  المُؤْمنُِ؛  العَبْدُ  يَجِدُهَا  حَلَوَة  للِْيِمَانِ  أَنَّ  الله  رَحِمَكَ  اعْلَمْ  الحَبيِب  أَخِي 
يِّئَات، وَرَفْع  رَحْمَةِ الله بعِِبَادِهِ أَنْ جَعَلَ لعِِبَادَاتهِِمْ آثارًا أُخْرَوِيَّة )حَسَناَت، وَمَحْو السَّ

كيِنةَ وَالطْمِئْناَن..(. احَة وَالأمََان، وَالسَّ رَجَات(، وَآثَارًا دُنْيَوِيَّة )الرَّ الدَّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين $ عَنْ حَلَوَةِ الِإيمَانِ: قَالَ العَلَّ

احَةِ وَالنْشِرَاحِ، وَلَيْسَتْ  أنَّهَا »مَا يَجِدُهُ الِإنْسَانُ فيِ نَفْسِهِ وَقَلْبهِِ منَِ الطُمَأْنيِنةَِ وَالرَّ
مُدْرَكَةً باِللُّعَابِ وَالفَمِ؛ فَالمَقْصُودُ باِلحَلَوَةِ هُناَ الحَلَوَة القَلْبيَِة«))).

رَابَ غِذَاءُ  تُهَا كَمَا أَنَّ الطَّعَامَ وَ الشَّ أَخِي فيِ الله » الِإيمَانُ هُوَ غِذَاءُ القُلُوبِ وَقُوَّ
تهِِ فَإذَِا  رَابِ إلَِّ عِندَْ صِحَّ تُهَا، وَكَمَا أَنَّ الجَسَدَ لَ يَجِدُ حَلَوَةَ الطَّعَامِ وَالشَّ الأبَْدَانِ وَقُوَّ
هُ وَمَا لَيْسَ فيِهِ حَلَوَة  سَقِمَ لَمْ يَجِدْ حَلَوَةً مَا يَنفَْعُهُ منِْ ذَلكَِ؛ بَلْ قَدْ يَسْتَحْليِ مَا يَضُرُّ
قَمِ عَلَيْهِ، فَكَذَلكَِ القَلْبُ إنَِّمَا يَجِدُ حَلَوَةَ الِإيمَانِ منِْ أَسْقَامهِِ وَآفَاتهِِ، فَإذَِا  لغَِلَبَة السَّ
مَةِ وَجَدَ حَلَوَةَ الِإيمَانِ حِينئَذٍِ،  هَوَاتِ المُحَرَّ ةِ وَالشَّ سَلمَِ منِْ مَرَضِ الأهَْوَاءِ المُضِلَّ
وَمَتَى مَرِضَ وَسَقِمَ لَمْ يَجِدْ حَلَوَةَ الِإيمَانِ؛ بَلْ يَسْتَحْليِ مَا فيِهِ هَلَكَهُ منَِ الأهَْوَاءِ 

))) »التَّوْضِيحُ وَالبَيَان لشَِجَرَةِ الِإيمَان« )ص7)).

الكِيِن« )88/3). ))) »القَوْلُ المُفِيد عَلَى كتَِابِ التَّوْحِيد« ))/54(، »مَدَارِجُ السَّ



13

وَالمَعَاصِي .

انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنِ «، لِأنَّه لَوْ كَمُلَ إيِمَانُهُ  وَمنِْ هُناَ قَالَ صلى الله عليه وسلم :»لَ يَزْنيِ الزَّ
لَوَجَدَ حَلَوَةَ الِإيمَانِ فَاسْتَغْنىَ بهَِا عَنْ اسْتحِْلَءِ المَعَاصِي«))).

نَّ وَجَدَ حَلوََةَ الإيِمَنِ))) بيََانُ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِِ  

أَخِي الحَبيِب لَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ حَلَوَةِ الِإيمَانِ فيِ العَدِيدِ منِْ أَحَادِيثِ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم 
قَناَ للِْعَمَلِ  بْتُهَا عَسَى الله أَنْ يُوَفِّ تَجِدُهَا بإِذِْنِ الله فيِ هَذَا المَبْحَث، فَقَدْ جَمَعْتُهَا وَرَتَّ

عْوَةِ إلَِيْهَا، وَالله المُوَفِّق.  بهَِا وَالدَّ

 
ْ
ن

َ
أ الِإيمَانِ   

َ
وَة

َ
حَل  

َ
وَجَد فِيهِ  نَّ 

ُ
ك مَنْ   

ٌ
ث

َ
ل

َ
ث  « قَالَ:  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَنِ  أَنَسٍ ڤ  عَنْ 

 
َ
رَه

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
هِ، وَأ

َّ
 لِل

َّ
هُ إِل  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ ل

ْ
 يُحِبَّ ال

ْ
ن

َ
مَا، وَأ

ُ
ا سِوَاه يْهِ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
 الل

َ
ون

ُ
يَك

ارِ «)3). فَ فِي النَّ
َ
ذ

ْ
 يُق

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رَه

ْ
مَا يَك

َ
رِ ك

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 فِي ال

َ
 يَعُود

ْ
ن

َ
أ

تهُِ  »أَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم فيِ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ للِْيِمَانِ حَلَوَة فيِ القَلْبِ، إذَِا وَجَدَهَا العَبْدُ سَلَّ
نْيَوِيَّة، وَعَنْ الأغَْرَاضِ النَّفْسِيَّة، وَأَوْجَبَتْ لَهُ الحَيَاةَ الطَيِّبة، فَإنَِّ  عَنْ المَحْبُوبَاتِ الدُّ
ـ  ذِكْرِهِ  منِْ  أَكْثَرَ  شَيْئًا  أَحَبَّ  مَنْ  فَإنَّ  ـ  طَبْعًا  الله  بذِِكْرِ  لَهَجَ  وَلرَِسُولهِِ؛  لله  أَحَبَّ  مَنْ 
مَ مُتَابَعَتَهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ، وَعَلَى إرَِادَةِ النُّفُوسِ  سول صلى الله عليه وسلم، وَقَدَّ وَاجْتَهَدَ فيِ مُتَابَعَةِ الرَّ

وَأَغْرَاضِهَا.

مَامِ ابْن رَجَب $.  ))) »فَتْحُ البَارِي« ))/45( للِِْ

))) منِْ تَبْوِيبِ الِإمَامِ النَّوَوِي $  فيِ شَرْحِهِ لصَِحِيحِ مُسْلمِ ))/3)).

.(43( P َو ،)(6( K (3(
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فَمْنَ كَانَ كَذَلكَِ، فَنفَْسُهُ مُطْمَئنَِّةٌ، مُسْتَحْليَِةٌ للِْطَّاعَاتِ، قَدْ انْشَرَحَ صَدْرُ صَاحِبهَِا 
للِْسِْلَمِ؛ فَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّه«))).

لُ وَيَبْحَثُ  وَهَذَا الحَدِيثُ النَّبَوِيُّ ذُكرَِ فيِهِ ثَلَثُ خِصَالٍ فيِ بَالغِِ الأهََمِيَّةِ لمَِنْ يُؤَمِّ
عَنْ حَلَوَةِ الِإيمَانِ: 

ى وَرَسُولِه صلى الله عليه وسلم:
َ
عَال

َ
 الله ت

ُ
ة ى: مَحَبَّ

َ
وْل

ُ
 الأ

ُ
ة

َ
صْل

َ
الخ

ى:
َ
عَال

َ
 الله ت

ُ
ة أ/ مَحَبَّ

تَناَفَسَ  فيِهَا  تيِ  الَّ هِيَ:»المَنزِْلَةُ  تَعَالَى  الله  مَحَبَّةِ  عَنْ   $ القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
تَفَانَى  وَعَلَيْهَا  ابقُِون،  السَّ رَ  عِلْمِهَا شَمَّ وَإلَِى  العَاملُِون،  وَإلَِيْهَا شَخَصَ  المُتَناَفسُِون، 
ةُ  حَ العَابدُِون، فَهِيَ قُوتُ القُلُوبِ وَغِذَاءُ الأرَْوَاحِ وَقُرَّ المُحِبُّون، وَبرَِوْحِ نَسِيمِهَا تَرَوَّ
ذِي مَنْ فَقَدَهُ  تيِ مَنْ حُرِمَهَا فَهُوَ منِْ جُمْلَةِ الأمَْوَاتِ، وَالنُّورُ الَّ العُيُون، وَهِيَ الحَيَاةُ الَّ
ةُ  ذِي مَنْ عُدِمَهُ حَلَّتْ بقَِلْبهِِ جَمِيعُ الأسَْقَام، وَاللَّذَّ فَاءُ الَّ لُمَاتِ، وَالشِّ فَهُوَ فيِ بحَِارِ الظُّ

هُ هُمُومٌ وَآلَم ...«))). تيِ مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بهَِا فَعَيْشُهُ كُلُّ الَّ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تَعَالَى:  الله  قَــالَ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]ک:65)[.

فيِ  وَالمُسَارَعَة  بَلْ  وَحْدَهُ؛  الله  عِبَادَةِ  عَلَى  تَبْعَثُ  تيِ  الَّ هِيَ  ادِقَةُ لله  الصَّ فَالمَحَبَّةُ 
إرِْضَاءِ المَحْبُوبِ ۴.

ةً،  هِ ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّ مَا ازْدَادَ الْقَلْبُ حُبًّا للَِّ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَم ابْنُ تَيْمِيَّة $:»فَكُلَّ

))) »التَّوْضِيحُ وَالبَيَان لشَِجَرَةِ الِإيمَان«)ص35).

الكِيِن« )6/3). )))  »مَدَارِجُ السَّ
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ا سِوَاهُ«))). ةً عَمَّ يَّ ةً ازْدَادَ لَهُ حُبًّا وَحُرِّ مَا ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّ وَكُلَّ

وَعَلَمَةُ حُبِّ العَبْدِ لرَِبِّهِ ۴ » تَقْدِيمُ مَحَابِّه وَإنِْ خَالَفَتْ هَوَاه، وَبُغْضُ مَا يَبْغُضُ 
بَاعُ  وَاتِّ عَادَاهُ،  مَنْ  وَمُعَادَاةُ  وَرَسُولَهُ،  الله  وَالَى  مَنْ  وَمُوَالَةُ  هَوَاه،  إلَِيْهِ  مَالَ  وَإنِْ  رَبُّهُ 

رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم وَاقْتفَِاءُ أَثَرِهِ وَقَبُولُ هُدَاه، وَكُلُّ هَذِهِ العَلَمَاتِ شُرُوٌط فيِ المَحَبَّةِ «))).

وَأَسْبَابُ تَحْصِيلِ المَحَبَّةِ هِيَ كَمَا ذَكَرَهَا شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة $ بقَِوْلهِِ:»اعْلَمْ 
جَاءُ، وَأَقْوَاهَا الْمَحَبَّةُ  كَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللهِ ۵  ثَلَثَةٌ : الْمَحَبَّةُ وَالْخَوْفُ وَالرَّ أَنَّ مُحَرِّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ بخِِلَفِ الْخَوْفِ فَإنَِّهُ يَزُولُ  وَهِيَ مَقْصُودَةٌ تُرَادُ لذَِاتهَِا لِأنََّهَا تُرَادُ فيِ الدُّ

فيِ الْآخِرَةِ قَالَ الُله تَعَالَى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ(   ]ڳ[.

جْرُ وَالْمَنعُْ منِْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ، فَالْمَحَبَّةُ تَلْقَى   وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ منِهُْ الزَّ
إلَيْهِ، وَالْخَوْفُ  تهَِا يَكُونُ سَيْرُهُ  يْرِ إلَى مَحْبُوبهِِ وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّ الْعَبْدَ فيِ السَّ
جَاءُ يَقُودُهُ؛ فَهَذَا أَصْلٌ عَظيِمٌ يَجِبُ عَلَى  يَمْنعَُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ، وَالرَّ
ةُ بدُِونهِِ وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا  كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنبََّهَ لَهُ؛ فَإنَِّهُ لَ تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّ
هِ لَ لغَِيْرِهِ، فَإنِْ قيِلَ: فَالْعَبْدُ فيِ بَعْضِ الْأحَْيَانِ قَدْ لَ يَكُونُ عِندَْهُ مَحَبَّةٌ تَبْعَثُهُ عَلَى  للَِّ

كُهَا شَيْئَانِ : كُ الْقُلُوبَ ؟ قُلْناَ يُحَرِّ طَلَبِ مَحْبُوبهِِ فَأَيُّ شَيْءٍ يُحَرِّ

قُ الْقُلُوبَ بهِِ، وَلهَِذَا أَمَرَ الُله  كْرِ للِْمَحْبُوبِ؛ لِأنََّ كَثْرَةَ ذِكْرِهِ تُعَلِّ  أَحَدُهُمَا كَثْرَةُ الذِّ
كْرِ الْكَثيِرِ فَقَالَ تَعَالَى: )ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ۵  باِلذِّ

))) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )0)/93)).

)))  »مَعَارِجُ القَبُول« ))/4)4).
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ئى ئي بج(   ]ھ[ الْآيَةَ .
ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تَعَالَى:  الُله  قَالَ  وَنَعْمَائهِِ  آلَئِــهِ  مُطَالَعَةُ  وَالثَّانيِ:   
]ڱ[،     ) ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى  تَعَالَى:  وَقَالَ  ]گ[،  ڃ(    ڄ 
تَعَالَى:  ،وَقَــالَ  ]ھ:0)[  ٺ(   ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تَعَالَى:  وَقَالَ 

)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (   ]ڱ:8)[ .

منِْ  فيِهَا  وَمَا  وَالْأرَْضِ  مَاءِ  السَّ تَسْخِيرِ  منِْ  عَلَيْهِ  بهِِ  الُله  أَنْعَمَ  مَا  الْعَبْدُ  ذَكَرَ  فَإذَِا 
يمَانِ وَغَيْرِهِ فَلَ بُدَّ أَنْ يُثيِرَ  الْأشَْجَارِ وَالْحَيَوَانِ وَمَا أَسْبَغَ عَلَيْهِ منِْ النِّعَمِ الْبَاطنِةَِ منِْ الْإِ
وَالْعَرْضِ  جْرِ  وَالزَّ الْوَعِيدِ  آيَاتِ  مُطَالَعَةُ  كُهُ  تُحَرِّ الْخَوْفُ  وَكَذَلكَِ  بَاعِثًا،  عِندَْهُ  ذَلكَِ 

كُهُ مُطَالَعَةُ الْكَرَمِ وَالْحِلْمِ وَالْعَفْوِ«))). جَاءُ يُحَرِّ وَالْحِسَابِ وَنَحْوِهِ، وَكَذَلكَِ الرَّ

مَوْعِظَةٌ:

ا بَعْدُ:  ا رَاسَلَ أَحَدَ إخِْوَانهِِ فَقَالَ:» أَمَّ وَقَدْ صَدَقَ أَحَدُ العُلَمَاءِ $ لَمَّ

 يَا أخي فَقَدْ أَصْبَحَ بنِاَ منِْ نعَِم الله ۵ مَا لَنُحْصِيه مَعَ كَثْرَةِ مَا نَعْصِيه، فَمَا نَدْرِي 
هَا نَشْكُر، أَجَمِيلُ مَا ظَهَرَ؟ أَيُّ

 أَمْ قَبيِحُ مَا سَتَر؟«))).

 رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:
ُ
ة ب/مَحَبَّ

»الِإنْسَانُ لَ يَكُونُ مُؤْمنِاً كَاملَِ الِإيمَانِ الوَاجِبِ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَّتُهُ تَابعَِةً لمَِا جَاءَ 
بهِِ 

))) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« ))/95).

كْر« )ص66). ))) »الشُّ
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رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منَِ الأوََامرِِ وَ النَّوَاهِي وَغَيْرِهَا، فَيُحِبُّ مَا أَمَرَ بهِِ وَيَكْرَهُ مَا نَهَى عَنهُْ.

وَقَدْ وَرَدَ فيِ القُرْآنِ بمِِثْلِ هَذَا فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ، قَالَ تَعَالَى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ئو ئو(    ]ک[.

وَقَالَ تَعَالَى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(   ]ھ[«))).

يْهِ مِنْ 
َ
حَبَّ إِل

َ
 أ

َ
ون

ُ
ك

َ
ى أ مْ حَتَّ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
وعَنْ أَنَسٍ ڤ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »ل

جْمَعِينَ «))) .
َ
اسِ أ دِهِ وَالنَّ

َ
وَالِدِهِ وَوَل

»المَحَبَّةُ ثَلَثَةُ أَقْسَامٍ:

 مَحَبَّةُ إجِْلَلٍ وَإعِْظَامٍ كَمَحَبَّةِ الوَالدِِ، وَمَحَبَّةُ شَفَقَةٍ وَرَحْمَةٍ كَمَحَبَّةِ الوَلَدِ، وَمَحَبَّةُ 
مُشَاكَلَةٍ وَاسْتحِْسَانٍ كَمَحَبَّةِ سَائرِِ النَّاسِ، فَجَمَعَ صلى الله عليه وسلم أَصْنَافَ المَحَبَّةِ فيِ مَحَبَّتهِ«)3).

ا الطَرِيقُ إلَِى تَحْصِيلِ مَحَبَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم  فيِ قُلُوبِ أَتْبَاعِهِ»فَتَنشَْأُ عَنْ مَعْرِفَتهِِ  وَأَمَّ
وَمَعْرِفَةِ كَمَالهِِ وَأَوْصَافهِِ وَعِظَمِ مَا جَاءَ بهِِ، وَيَنشَْأُ ذَلكَِ فيِ مَعْرِفَةِ مُرْسِلهِِ وَعَظَمَتهِ، 
فَإنَِّ مَحَبَّة الله لَ تَتمُِّ إلَِّ بطَِاعَتهِِ، وَلَ سَبيِلَ إلَِى طَاعَتهِِ إلَِّ بمُِتَابَعَةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ   : تَعَالَى  قَــالَ 

))) »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم«))/395).

.(44( P َو ،)(5( K (((

)3) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« ))/5)).
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سُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَى دَرَجَتَيْنِ - أيضًا:  چ چ( ]ک[، وَمَحَبَّةُ الرَّ
الوَاجِبَاتِ  منَِ  بهِِ  أَمَرَ  مَا  امْتثَِالِ  فيِ  طَاعَتهُ  اقْتَضَى  مَا  وَهِيَ  فَرْضٌ،  إحِْدَاهُمَا: 
ضَا بذَِلكَِ، وَأَنْ لَ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ حَرَجًا  مَات، وَالرِّ ا نَهَى عَنهُْ منَِ المُحَرَّ وَالنْتهَِاءِ عمَّ
ى الهُدَى منِْ غَيْرِ مشِْكَاتهِِ وَلَ يَطْلُب شَيْئًا  ا جَاءَ بهِِ وَيُسَلِّم لَهُ تَسْليِمًا، وَأَنْ لَ يَتَلَقَّ ممَِّ

ا جَاءَ بهِِ . منَِ الخَيْرِ إلَِّ ممَِّ

سُنَّتهِ  بَاعِ  اتِّ إلَِى  ذَلكَِ  بَعْدَ  ارْتَقَى  مَا  وَهِيَ:  إلَِيْه،  مَندُْوبٌ  فَضْلٌ  الثَّانيَِةُ:  رَجَةُ  الدَّ
وَإخِْوَانهِِ،  لِأهَْلهِِ  مُعَاشَرَتهِِ  وَحُسْنِ  وَسَمْتهِِ،  هَدْيهِِ  فيِ  بهِِ  وَالقْتدَِاءِ  وَأَخْلَقهِِ،  وَآدَابهِِ 
وَفيِ جُودِهِ  فيِ الآخِرَةِ  غْبَةِ  وَالرَّ نْيَا  الدُّ فيِ  هْدِ  الزُّ فيِ  الظَّاهِرَةِ  بأَِخْلَقهِِ  قِ  التَّخَلُّ وَفيِ 
وَإيِثَارِهِ وَصَفْحِهِ وَحِلْمِهِ وَاحْتمَِالهِِ وَتَوَاضُعِهِ، وَفيِ أَخْلَقهِِ البَاطنِةَِ منِْ كَمَالِ خَشْيَتهِِ 
قِ قَلْبهِِ بهِِ دَائمًِا وَصِدْقِ اللْتجَِاءِ  لله وَمَحَبَّتهِِ لَهُ وَشَوْقهِِ إلَِى لقَِائهِِ وَرِضَاه بقَِضَائهِِ وَتَعَلُّ
هَا، وَدَوَامِ لَهجِ القَلْبِ  لِ وَالعْتمَِادِ عَلَيْهِ، وَقَطْعِ تَعَلُّقِ القَلْبِ باِلأسَْبَابِ كُلِّ إلَِيْهِ وَالتَّوَكُّ
باِلتَّدَبُّرِ  كتَِابهِِ  وَتلَِوَةِ  وَدُعَائهِِ  بمُِناَجَاتهِِ  باِلخُلْوَةِ  م  وِالتنِعَُّ بهِِ  وِالأنُْسِ  بذِِكْرِهِ  وَاللِّسَانِ 

رِ. وَالتَّفَكُّ

فَأَكْمَلُ  وَيَسْخَطُ لسَِخَطهِِ،  يَرْضَى لرِِضَاه  القُرْآن،  فَكَانَ خُلُقُه صلى الله عليه وسلم  وَفيِ الجُمْلَةِ: 
قَ مُتَابَعَتَهُ وَتَصْدِيقَهُ قَوْلً وَعَمَلً وَحَالً...«))). الخَلْقِ مَنْ حَقَّ

• البَوَاعِثُ عَلَى مَحَبَّتهِِ صلى الله عليه وسلم:	
ةِ الله:  لِمَحَبَّ

ٌ
ابِعَة

َ
تُهُ ت 1/ مَحَبَّ

» وَكُلُّ مَحَبَّةٍ وَتَعْظيِمٍ للِْبَشَرِ فَإنَّمَا تَجُوزُ تَبَعًا لمَِحَبَّة الله وَتَعْظيِمِهِ كَمَحَبَّةِ رَسُولهِِ 

مَامِ ابْنِ رَجَب $.  ))) »فَتْحُ البَارِي« ))/48( للِِْ
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لَهُ،  الله  لحُِبِّ  يُحِبُّونَهُ  تَهُ  أُمَّ فَإنَّ  وَتَعْظيِمِهِ  مُرْسِلهِِ  مَحَبَّةِ  تَمَامِ  منِْ  فَإنِِّهَا  وَتَعْظيِمِهِ؛ 
جْلَلِ الله لَهُ فَهِيَ مَحَبَّةٌ لله .. «))).  وَيُعَظِّمُونَهُ وَيُجِلُّونَهُ لِإِ

المُرْسَليِن،  منَِ  جَعَلَهُ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم  لنِبَيِِّه  وَتَعْظيِمُهُ  وَإجِْلَلُهُ  لَهُ  الله  مَحَبَّةُ  وَتَتَّضِحُ 
ةِ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى:  سَالَةِ وَالنُّبُوَّ وَاصْطَفَاهُ منَِ الخَلَئقِِ أَجْمَعِين، وَارْتَضَاهُ لمَِقَامِ الرِّ
)چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( 

]ڻ[، وقال تعالى: ) ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]گ[ .

تِه صلى الله عليه وسلم: مَّ
ُ
تِهِ وَرَحْمَتِه بِأ

َ
ف
ْ
مَالُ رَأ

َ
2/ك

)ھ  قَوْلهِِ:  فيِ  الكَرِيم  المَوْلَى  بذَِلكَِ  وَصَفَهُ  كَمَا  حِيمُ  الرَّ ؤُوفُ  الرَّ صلى الله عليه وسلم  فَهُوَ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]گ[.

ذِي بَيَّنَ وَجَاهَدَ فيِ الله حَقَّ  ا، فَهُوَ الَّ تهِِ صلى الله عليه وسلم كَثيِرَةٌ جِدًّ وَمَظَاهِرُ رَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ بأُِمَّ
وَيُعَظِّمَهُ  يُحِبَّهُ  أَنْ  باِلمُؤْمنِِ  فَحَرِيٌّ  المَرْحُومَةِ،  ةِ  الأمَُّ لهَِذِهِ  الخَيْرَ  ليُِوصِلَ  جِهَادِهِ؛ 

رَهُ. وَيُعَزِّ

تِهِ صلى الله عليه وسلم: مَّ
ُ
صْحِهِ وَإِحْسَانِهِ لِأ

ُ
مَالُ ن

َ
3/ ك

الِإنْسَانُ مَطْبُوعٌ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَِيْهِ وَأَسْدَى إلَِيْهِ مَعْرُوفًا..وَإحِْسَانُهُ صلى الله عليه وسلم إلَِى 
نْيَا وَالآخِرَةِ،  غَهَا رِسَالَةَ رَبِّهَا حَقَّ البَلَغِ، وَبَيَّنَ لَهَا سَعَادَتَهَا فيِ الدُّ ةِ بأَِنْ بَلَّ هَذِهِ الأمَُّ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، يَقُولُ الله تَعَالَى: )ۉ ې ې ې ې  وَأَخْرَجَ النَّاسَ منَِ الظُّ
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

))) »جَلءَُ الَأفْهَام« )ص87)).
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ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( ]ڑک[.
وَأَنَّهُ  لَهُمْ،  نُصْحِهِ  كَمَالِ  منِْ  عَرَفُوا  لمَِا  لَهُ،  حُبًّا  النَّاسِ  أَعْظَم  صَحَابَتُهُ  كَانَ  لذَِا 

رْكِ إلَِى نُورِ التَّوْحِيدِ وَالِإيمَانِ. بَبُ فيِ إخِْرَاجِهِمْ منِْ ظُلُمَاتِ الشِّ السَّ

ة:
َ

اتِهِ الحَمِيد
َ
ةِ وَصِف

َ
رِيف

َّ
قِهِ الش

َ
ل

ْ
خ

َ
مَالُ أ

َ
4/ ك

فَقَدْ كَانَ مَحْبُوبًا إلَِى النَّاسِ قَبْلَ بعِْثَتهِِ، لمَِا اتَّصَفَ بهِِ منِْ الأخَْلَقِ العَاليَِةِ، وَازْدَادَ 
فَكَسَبَ  باِلخَيْرِ،  وَالأمَْرِ  الحَدِيثِ  صِدْقِ  منِْ  عَرَفُوا  لمَِا  البعِْثَةِ  بَعْدَ  لَهُ  النَّاسِ  حُبُّ 
قُلُوبَ النَّاسِ بمَِا كَانَ يَتَّصِفُ بهِِ منِْ حُسْنِ الخُلُقِ وَالتَّعَامُلِ الحَسَنِ مَعَ  أَصْحَابهِِ، بَلْ 
وَمَعَ مَنْ عَادَاهُ وَأَظْهَرَ بُغْضَهُ ، فَدَانَتْ لَهُ الأمَُم وَعُرِفَ لَدَى سَائرِِ المِلَلِ وَالنِّحَلِ بأَِنَّ 

خُلُقَهُ عَظيِم، صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ())).

ا: رٌ جِدًّ مَوْقِفٌ مُؤَثِّ

بَلْ  تهِ؛  دٍ صلى الله عليه وسلم بأُِمَّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ رَأْفَةَ وَرَحْمَةَ وَشَفَقَةَ  ا لَ يَخْفَى عَلَى أَيِّ مُسْلمٍِ  إنَّ ممَِّ
وَصَفَهُ رَبُّهُ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ الكَرِيمِ بقَِوْلهِ سُبْحَانَه: )ھ ھ ے ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۈ(   ]ڑ گ[.

تيِ وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَأْصِيلً لهَِذَا المَعْنىَ  مَا وَرَدَ فيِ »صَحِيح  وَمنِْ أَفْضَلِ الأمَْثلَِةِ الَّ
مُسْلمِ«))) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم تَلَ قَوْلَ اللهِ ۵  فيِ 

إبِْرَاهِيمَ: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

فٍ. ))) »مَحَبَّةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم« )ص 5)(؛ باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

))) برَِقْم ))0)).
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ڇ ڍ(   ]ڑ ڱ[ الآيَةَ.

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  ڠ:  عِيسَى  وَقَــالَ 
ئى(   ]ڑ ک[.

تِي«، وَبَكَى. مَّ
ُ
تِي أ مَّ

ُ
هُمَّ أ

َّ
 فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: » الل

دٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكيِكَ؟  فَقَالَ اللهُ ۵: يَا جِبْريِلُ اذْهَبْ إلَِى مُحَمَّ

وَهُوَ  قَالَ،  بمَِا  فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم   فَسَأَلَهُ  لمَُ  وَالسَّ لةَُ  عَلَيْهِ الصَّ جِبْريِلُ  فَأَتَاهُ   
أَعْلَمُ.

تكَِ وَلاَ نَسُوءُكَ«. ا سَنُرْضِيكَ فيِ أُمَّ دٍ فَقُلْ: إنَِّ  فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْريِلُ اذْهَبْ إلَِى مُحَمَّ

قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِي $ فيِ شَرْحِهِ لهَِذَا الحَدِيثِ:

» هَذَا الحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ منَِ الفَوَائدِِ:

تهِِ وَاعْتنِاَئهِِ بمَِصَالحِِهِمْ وَاهْتمَِامهِِ بأَِمْرِهِمْ.  منِهَْا: بَيَانُ كَمَالِ شَفَقَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّ

عَاءِ.  وَمنِهَْا: اسْتحِْبَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فيِ الدُّ

ةِ زَادَها الله تَعَالَى شَرَفًا بمَِا وَعَدَهَا الله تَعَالَى   وَمنِهَْا: البشَِارَةُ العَظيِمَةُ لهَِذِهِ الأمَُّ
ةِ أَوْ  تكَِ وَلَ نَسُوءُك« وَهَذَا منِْ أَرْجَى الأحََادِيثِ لهَِذهِ الأمَُّ بقَِوْلهِِ »سَنرُْضِيكَ فيِ أُمَّ

أَرْجَاهَا.

لُطْفِهِ سُبْحَانَهُ بهِِ صلى الله عليه وسلم،  تَعَالى وَعَظيِمِ  مَنزِْلَةِ النَّبَيِّ صلى الله عليه وسلم عِندَْ الله  بَيَانُ عِظَمِ   وَمنِهَْا: 
وَالحِكْمَةُ فيِ إرِْسَالِ جِبْرِيل لسُِؤَالهِِ صلى الله عليه وسلم إظِْهَارُ شَرَفِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ باِلمَحَلِّ الأعَْلَى 
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فَيُسْتَرْضَى وَيُكَرَمُ بمَِا يُرْضِيه؛ وَالله أَعْلَمُ«))).

: الحُبُّ فِي الله:
ُ
انِيَة

َّ
 الث

ُ
ة

َ
صْل

َ
الخ

»أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الِإيمَانِ بَلْ هُوَ رَأْسُ الِإيمَان، وَهُوَ أَنْ تُحِبَّ فيِ الله وَتُبْغِض فيِهِ، 
الحِِين، وَتُبْغِضُ أَعْدَاءَهُ وَأَعْدَاءَ رُسُلهِِ أَجْمَعِين«))). تُحِبُّ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الصَّ

ين، وَجَمْعِ  ةِ فيِ الدِّ اءُ فَحَثَّتْ عَلَى الحُبِّ فيِ الله وَالأخُُوَّ رِيعَةُ الغَرَّ وَلَقَدْ جَاءَتْ الشَّ
رَتْ منَِ التَّهاجُرِ  مْلِ، وَحَثَّتْ عَلَى التَآلُفِ وَالوِفَاق، وَفيِ المُقَابلِِ حَذَّ الكَلمَِةِ وَلَمِّ الشَّ
يَثْلُمُ فيِ صَرْحِهَا، أَوْ  ةِ  أَوْ  قَاق، وَالتَّناَفُر والتَّناَحُر، وَكُلِّ مَا يَنخَْرُ فيِ عُودِ الأمَُّ وَالشِّ

يُسْهِمُ فيِ شَقِّ عَصَا المُسْلمِِين. 

 أَحْبَابيِ فيِ الله َلَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٍ فيِ بَيَانِ مَنزِْلَةِ الحُبِّ فيِ الله منِهَْا:

أَيْنَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَقُولُ  الَله  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  هُرَيْرَةَ   أَبيِ  عَنْ 
هُمْ فيِ ظلِِّي يَوْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلِِّي«)3).  الْمُتَحَابُّونَ بجَِلَليِ؟ الْيَوْمَ أُظلُِّ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: »جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى 
اعَةُ؟ السَّ

اعَةِ «؟  قَالَ: » وَمَا أَعْدَدْتَ للِسَّ

 قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولهِِ.

 قَالَ: » فَإنَِّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ «.

))) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ « )79/3).

))) »مُعْجَمُ التَّوْحِيد« ))/55).

.((566( P (3(
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 قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْناَ بَعْدَ الِإسْلمَِ فَرَحًا أَشَدَّ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: » فَإنَِّكَ مَعَ مَنْ 
أَحْبَبْتَ «. 

قَالَ أَنَسٌڤ:فَأَنَا أُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإنِْ 
لَمْ أَعْمَلْ بأَِعْمَالهِِمْ«))).

  ۵ الُله  قَالَ   « يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولَ  سَمِعْتُ  قَالَ  ڤ  جَبَلٍ  بْنِ  مُعَاذِ  وَعَــنْ   
هَدَاءُ «))). الْمُتَحَابُّونَ فيِ جَللَيِ لَهُمْ مَناَبرُِ منِْ نُورٍ يَغْبطُِهُمُ النَّبيُِّونَ وَالشُّ

وَالبُغْضُ فيِ  رَأْسُ الِإيمَان الحُبُّ فيِ الله،  تَيْمِيَّة $:»  ابْنُ  قَالَ شَيْخُ الِإسْلَم 
الله، وَكَانَ مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَى لله، وَمَنعََ لله، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الِإيمَان.

فَالمَحَبَّةُ وَالِإرَادَةُ أَصْلٌ فيِ وُجُودِ البُغْضِ وَالكَرَاهَةِ، وَالأصَْلُ فيِ زَوَالِ البَغِيضِ 
المَكْرُوهِ فَلَ يُوجَدُ البُغْضُ إلَِّ لمَِحَبَّة، وَلَ يَزُولُ البَغِيضُ إلَِّ لمَِحَبَّة«)3).

تَفْصِيلٌ:

الْمَحَبَّة  كَانَتِ  وَإنِْ  الله،  مَحَبَّة  منِْ  الْمُؤْمنِيِنَ  وَعِبَادِه  وَأَنْبيَِائهِ  الله  رُسُلِ  فَمَحَبَّة   «
مَحْبُوبُه،   ، يُحِبُّ الْمُحِبَّ  فَإنَِّ  مَعَ الله،  لَ  يُحَبُّ في الله،  فَغَيْرُ الله  هَا غيره،  يَسْتَحِقُّ لَ 
وَيُبْغِضُ مَا يُبْغِضُ، وَيُوَاليِ مَنْ يُوَاليِه، وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِيه، وَيَرْضَى لرِِضَائهِ، وَيَغْضَبُ 

ا يَنهَْى عنه، فَهُوَ مُوَافقٌِ لمَِحْبُوبهِ في كُلِّ حَالٍ. لغَِضَبهِ، وَيَأْمُرُ بمَِا يَأْمُرُ به، وَيَنهَْى عَمَّ

وَيُحِبُّ  ابيِنَ،  التَّوَّ وَيُحِبُّ  الْمُتَّقِينَ،  وَيُحِبُّ  الْمُحْسِنيِنَ،  يُحِبُّ  تعالى  والله 

.((639( P (((

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )))43). ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي)390)(،  وَصَحَّ

سَائلِ« ))/95)). )3)  »جَامعُِ الرَّ
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يُحِبُّ  وَلَ  الْخَائنِيِنَ،  يُحِبُّ  لَ  والله  الله،  يحَبَّه  مَنْ  نُحِبُّ  وَنَحْنُ  رِينَ،  الْمُتَطَهِّ
له  مُوَافَقَة  وَنُبْغِضُهُمْ،  أَيْضًا،  نُحِبُّهُمْ  لَ  وَنَحْنُ  الْمُسْتَكْبرِِينَ،  يُحِبُّ  وَلَ  الْمُفْسِدِينَ، 
ة مُسْتَلْزِمَة لمُِوَافَقَة الْمَحْبُوبِ في مَحْبُوبهِ وَمَكْرُوهِه،  سبحانه وتعالى... فَالْمَحَبَّة التَّامَّ

وَوِلَيَتهِ وَعَدَاوَتهِ«))).

نَمَاذِجُ مِنَّ الحُبِّ فيِ الله:

دِ  جُوا منِْ مَدْرَسَةِ مُحَمَّ حَابَةُ ڤ أَعْظَمَ جِيل وَأَفْضَلَ رَعِيل، تَخرَّ لَقَدْ كَانَ الصَّ
بْنِ عَبْدِ الله  صلى الله عليه وسلم.

بَيْنَ  المُؤَاخَاة  ةُ  قصَِّ التَّارِيخِ  جَبيِنِ  عَلَى  مَوَاقفٍِ  منِْ  سُطِّرَ  مَا  أَعْظَمِ  منِْ  وَإنَّ 
حمَن  بيِع ڤ مَعَ عَبْدِ الرَّ المُهَاجِرِينَ وَالأنَْصَار ڤ؛ وَمنِهَْا مُؤَاخَاةُ  سَعْدِ بْنِ الرَّ

بْنِ عَوْفڤ.

ا قَدِمْناَ الْمَدِينةََ آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بَيْنيِ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ڤ: »لَمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّ
بيِعِ: إنِِّي أَكْثَرُ الأنَْصَارِ مَالً، فَأَقْسِمُ لَكَ نصِْفَ  بيِعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جْتَهَا . مَاليِ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنهَْا، فَإذَِا حَلَّتْ تَزَوَّ

حْمَنِ: لَ حَاجَةَ ليِ فيِ ذَلكَِ، هَلْ منِْ سُوقٍ فيِهِ تجَِارَةٌ؟  قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّ

 قَالَ: سُوقُ قَيْنقَُاعَ«))).

الحُِ رَحِمَهُمْ الله يَقُولُون: » لَئنِْ يُرَى ثَوْبُكَ عَلَى صَاحِبكَِ  لَفُ الصَّ وَقَدْ كَانَ السَّ
تُرَى  أَنْ  منِْ  أَحْسَن  صَاحِبكَِ  تَحْتَ  دَابَّتُكَ  تُرَى  وَلَئنِْ  عَلَيْكَ،  يُرَى  أَنْ  منِْ  أَحْسَن 

))) »شَرْحُ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّة« )ص54)).

.(2048( K (((
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تَحْتَك«))).

قَالَ الِإمَامُ ابنُِ الجَوْزِي $:»كَانَ الأخَُ فيِ الله يَخْلُفُ أَخَاهُ فيِ أَهْلهِِ إذَِا مَاتَ 
جُلُ إذَِا أَرَادَ شَيْنَ أَخِيهِ طَلَبَ حَاجَتَهُ منِْ غَيْرِهِ. أَرْبَعِينَ سَنةًَ، وَكَانَ الرَّ

 خَرَجَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمْ $ فيِ سَفَرٍ وَمَعَهُ ثَلَثَةُ نَفَرٍ، فَدَخَلُوا مَسْجِدًا فيِ بَعْضِ 
ا نَامُوا قَامَ إبِْرَاهِيمُ فَوَقَفَ عَلَى البَابِ  المَفَاوِزِ وَالبَرْدُ شَدِيدٌ وَلَيْسَ للِْمَسْجِدِ بَابٌ؛ فَلَمَّ

بَاحِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ تَنمَْ؟ إلَِى الصَّ

 فَقَالَ خَشِيتُ أَنْ يُصِيبَكُمْ البَرْدُ فَقُمْتُ مَقَامَ البَابِ.

لَفِ إلَِى بَيْتِ صَدِيقٍ لَهُ فَخَرَجَ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَِ؟  وَجَاءَ رَجُلٌ منَِ السَّ

ارِ  ارَ فَوَزَنَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ عَادَ إلَِى الدَّ  قَالَ: عَلَيَّ أَرْبَعْمِائَة دِرْهَمٍ، فَدَخَلَ الدَّ
لْتَ عَلَيْهِ إذَِا كَانَ إعِْطَاؤُهُ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟! بَاكيًِا، فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: هَلَ تَعَلَّ

 فَقَالَ: إنَِّمَا أَبْكيِ لِأنَِّي لَمْ أَفْتَقِدْ حَالَهُ فَاحْتَاجَ أَنْ يَقُولَ ليِ ذَلكِ«))).

ا قَالَ: »سَلَمُ الله عَلَى تلِْكَ الأرَْوَاح، رَحْمَةُ الله  ابْنَ رَجَب لَمَّ وَرَحِمَ الله الِإمَامَ 
يَمْنعَ الحَقَّ الوَاجِبَ عَلَيْه  بَيْنَ مَنْ  أَخْبَار وَآثَار، كَمْ  يَبْقَ إلَِّ  لَمْ  عَلَى تلِْكَ الأشَْبَاح؛ 

وَبَيْنَ أَهْلِ الِإيثَار؟!«)3).
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أَخِي فيِ الله إذَِا خَالَطَ الِإيمَانُ شَغَافَ القَلْبِ فَلَ سَبيِلَ لزَِعْزَعَتهِِ وَلَوْ هَبَّتْ رِيَاحُ 

نْيَا فيِ »قَضَاء الحَوَائجِ« )))(،  وَفيِ »اصْطنِاَع المَعْرُوف« )75). ))) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

))) »التَّبْصِرَة« )ص634).

)3) »لَطَائفِ المَعَارِف« )ص83)).
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بُهَات؛ بَلْ شِعَارُهُ: الثَّبَات الثَّبَات. هَوَات؛ بَلْ وَأَعَاصِيرُ الشُّ فتَِنِ الشَّ

الكُفْرَ  فَكَرِهَ  النَّارِ،  فيِ  الكَافرَِ  أَنَّ  عَلمَِ  قَلْبَهُ  وَخَالَطَ  الِإيمَانِ  حَلَوَةَ  وَجَدَ  »مَنْ 
لكَِرَاهِيَّتهِِ لدُِخُولِ النَّارِ «))).

المِننَ  وَأَفْضَلَ  الِإطْــلَق،  عَلَى  النِّعَمِ  أَعْظَمُ  هِيَ  وَالِإيمَانِ  الِإسْــلَمِ  نعِْمَةَ  إنَِّ 
وَأَمَان   وَاطْمِئْناَن وَسَكيِنةٍَ  رَاحَةٍ  وَجَدَهُ منِْ  وَمَا  الِإيمَان  ذَاقَ حَلَوَةَ  وَمَنْ  باِلتِّفَاق، 
لَمَا  يَتْرُكَ الِإسْلَمَ إلَِى الكُفْرِ  أَنْ  اتهَِا وَشَهَوَاتهَِا عَلَى  نْيَا بمَِلَذَّ عَيْنيَْهِ الدُّ بَيْنَ  ثُمَّ جَعَلَ 

تَرَكَ إسِْلَمَهُ وَإيِمَانَهُ، وَصَدَق الله تعالى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ( ]ڑ ک[.

فَالمُؤْمنُِ يَسْتَشْعِرُ هَذِهِ النِّعْمَةَ وَيَعِيشُ بتَِعَاليِمِ الِإسْلَمِ مُنقَْادًا لِأحَْكَامهِِ وَشَرِيعَتهِِ 
نِي 

ْ
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َ
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تيِ فيِهَا كُلُّ الخَيْر وَالفَضْل وَالبَرَكَة، لذَِا كَانَ منِْ دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »الل الَّ
ا«))).
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وَباِلمِثَال يَتَّضِح المَقَال:

قَوْمهِِ،  عَلَى  فَهَانَ  العَذَاب،  أَشَدَّ  الله  فيِ  بَ  عُذِّ فَإنَِّهُ  رَبَاح ڤ،  بْنُ  فَهَذَا»بلَِلُ   
مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَذَابُ يَقُول: »أَحَدٌ أَحَدٌ««)3). وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فيِ الله، وَكَانَ كُلَّ

لمَِاذَا؟

فيِ  لِأنَّهَا  العِقَاب؛  ةَ  وَشِدَّ العَذَاب،  مَرَارَةَ  تُنسِْي  فَهِيَ  الِإيمَان،  حَلَوَةَ  ذَاقَ  لِأنَّهُ 

)))  »شَرْح صَحِيح البُخَاري« لِبْنِ بَطَّال $ ))/68).

حِيحَة« )1540). لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ الحَاكمِ )4)9)(، وَحَسَّ

)3) »زَادُ المَعَاد« )3/))).
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مَرْضَاتِ رَبِّ الأرَْبَاب ۴.

حَيَاةِ  إلَِى  يَعُودَ  لِأنَْ  يَكْرَهُ  فَإنَِّهُ  ين  الدِّ عَلَى  السْتقَِامَةِ  حَــلَوَةَ  ذَاقَ  مَنْ  وَكَــذَا 
ئَام. النْتكَِاسَة.. إلَِى مُسْتَنقَْعِ الآثَام.. وَبَرَاثنِ اللِّ

رَةٌ: ةٌ مُؤَثِّ قِصَّ

وم، فَأَسَرُوا عَبْدَ الله بْنَ حُذَافَة، فَذَهَبُوا بهِِ إلَِى مَلكِهِِمْ،  هَ عُمَرُ جَيْشًا إلَِى الرُّ »وَجَّ
دٍ. فَقَالُوا: إنَِّ هَذَا منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

رَ وَأُعْطيَِكَ نصِْفَ مُلْكيِ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَتَنصََّ

دِينِ  عَنْ  رَجَعْتُ  مَا  العَرَب،  مُلْكِ  وَجَمِيعَ  تَمْلكِ،  مَا  جَمِيعَ  أَعْطَيْتَنيِ  لَوْ  قَالَ:   
دٍ طَرْفَةِ عَيْن. مُحَمَّ

قَالَ: إذًِا أَقْتُلُكَ.

قَالَ: أَنْتَ وَذَاك.

مَاةِ: ارْمُوهُ قَرِيبًا منِْ بَدَنهِِ، وَهُوَ يُعْرِضُ عَلَيْهِ، وَيَأْبَى،  فَأَمَرَ بهِِ، فَصُلبَِ، وَقَالَ للِْرُّ
فَأَنْزَلَهُ.

فَأَمَرَ  بأَِسِيرَيْنِ منَِ المُسْلمِِينَ،  مَاءً حَتَّى احْتَرَقَتْ، وَدَعَا  بقِِدْرٍ، فَصَبَّ فيِهَا  وَدَعَا 
بأَِحَدِهِمَا، فَأُلْقِيَ فيِهَا، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّصْرَانيَِّةَ، وَهُوَ يَأْبَى، ثُمَّ بَكَى.

فَقِيلَ للِْمَلكِ: إنَِّهُ بَكَى.

وهُ، مَا أَبْكَاكَ ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ جَزَعَ، فَقَالَ: رُدُّ

اعَةَ فَتَذْهَب، فَكُنتُْ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ بعَِدَدِ   قَالَ: قُلْتُ: هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ تُلْقَى السَّ
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شَعْرِي أَنْفُس تُلْقَى فيِ النَّارِ فيِ الله.

فَقَالَ لَهُ الطَّاغِيَةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي وَأُخَلِّي عَنكَْ؟

 فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: وَعَنْ جَمِيعِ الأسَُارَى ؟

 قَالَ: نَعَم.

فَقَبَّلَ رَأْسَهُ.

وَقَدِمَ باِلأسَُارَى عَلَى عُمَر، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ.

فَقَالَ عُمَر: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يُقَبِّلَ رَأْسَ ابْنِ حُذَافَةَ، وَأَنَا أَبْدَأُ.

فَقَبَّلَ رَأْسَهُ«))).
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 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ل

نْ لِيُصِيبَهُ«))).
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نَفْسِ  فيِ  دُ  يُولِّ وَهُــوَ)3)  الِإيمَان،  أَرْكَــانِ  منِْ  رُكْنٌ  وَالقَدَرِ  باِلقَضَاءِ  الِإيمَانَ  إنَِّ 

))) »سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ« ))/5)).

يَــاء فـِـي »الَأحَادِيــث المُخْتَــارَة« )97))(، وَقَــالَ  ))) رَوَاهُ ابْــنُ أَبـِـي عَاصِــم فـِـي »السُــنَّة« )47)(، وَالضِّ
حِيحَــة« )438/5). لْسِــلَة الصَّ الألَْبَانـِـي: )إسِْــناَدُهُ حَسَــن( فيِ »السِّ

نُ الِإيمَانَ بأُِمُورٍ أَرْبَعَةٍ: )3)  وَ الِإيمَانُ باِلقَضَاءِ وَالقَدَرِ يَتَضَمَّ
) - الِإيمَــانُ بـِـأَنَّ الله تَعَالَــى عَلـِـمَ أَحْــوَالَ عِبَــادِهِ، وَأَرْزَاقَهُــم، وَآجَالَهُــمْ، وَأَعْمَالَهُــمْ، وَمَــا كَانَ وَيَكُــون، 

لَيَخْفَــى عَلَيْــهِ شَــيْء:﴿ې ى ى ئا ئا ئە﴾   ]ہ[.
)ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

خج خح خم سج(   ]ئو[
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ضَا، ويُبْعِد عَنهَْا القَلَقَ وَالكْتئَِاب وَسَائرَِ الأمَْرَاضِ النَّفْسِيَّة؛  صَاحِبهِِ الطُمَأْنيِنةََ وَالرِّ
لِأنََّ مَا يُصِيبُ المُؤْمنَِ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، وَبهَِذِهِ القَناَعَةِ 
ذِي ابْتَلَهُ أَوْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ، هُوَ أَرْحَمُ  دُ عِندَْ المُؤْمنِِ طُمَأْنيِنةَ وَرَاحَة، لِأنََّهُ يَعْلَمُ بأَِنَّ الَّ تُوَلِّ
رَهُ الخَالقُِ هُوَ خَيْرٌ وَإنِْ كَانَ  بهِِ منِْ نَفْسِهِ وَمنِْ وَالدَِيْهِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ جَمِيعًا، فَمَا قَدَّ
مْرِ 

َ
ظَاهِرُهُ التَّعَب وَالنَّصَب وَالألََم، وَهُوَ مَا عبَّر عَنهُْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَِوْلهِِ: » عَجَبًا لأ
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اءِ، وَفيِ الحِلِّ وَالتِّرْحَالِ،  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ احَةُ وَالهُدُوءُ النَّفْسِي دَأْبُ المُؤْمنِِ فيِ السَّ فَالرَّ
ةٍ وَحِبَالٍ مَتيِنةٍَ مَعَ  وَفيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لِأنََّ هَذِهِ النَّفْس قَدْ ارْتَبَطَتْ بوَِشَائجٍِ قَوِيَّ

) - كتَِابَتُهُ ۵  لكُِلِّ المَقَادِير، قَالَ ۵:﴿ ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾   ]ۓ  [.
وقــال ســبحانه: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
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ــفَ سَــنَةٍ« برقــم )653)).
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ل
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ــمْ يَكُــنْ، قَــالَ ۵:﴿ئو ئو ئۇ ئۇ  ــمْ يَشَــأْ لَ ــذَةِ، فَمَــا شَــاءَ كَان وَمَــا لَ 3 - الِإيمَــانُ بمَِشِــيئَةِ الله النَّافِ
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾   ]ی[.

وقال: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾   ]ۓ  [.
4 - الِإيمَــانُ بـِـأَنَّ الله هُــوَ الخَالـِـقُ لـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَمَــا سِــوَاهُ مَخْلُــوقٌ لَــهُ، قَــالَ - عــز وجــل -:)ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]ڭ[ « »عَقِيــدَةُ أَهْــلِ السُــنَّةِ وَالجَمَاعَــة« )ص39)).

وَهَذِهِ المَرَاتبِ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فيِ بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ:
عِلْمٌ كتَِابَةُ مَوْلَنَا مَشِيئَتُهُ * وَخَلْقُهُ وَهُوَ إيِجَادٌ وَتَكْوِينُ

.(7500( P  (((
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رَجَةِ  الدَّ هَذِهِ  إلَِى  العَبْدُ  ارْتَقَى  فَإذَِا  تَقْدِيرًا،  رَهُ  وَقَدَّ شَيْءٍ  كُلَّ  خَلَقَ  ذِي  الَّ تَعَالَى  الله 
وَالنْفِعَالَتِ  الضْطرَِابَاتِ  وَجَمِيعَ  النَّفْسِيَّة  الكُرُبَاتِ  عَنهُْ  الله  أَزَالَ  اليَقِينِ،  منَِ 
لُ نَفْسَ  ناَتِ، وَأَبْدَلَهَا برُِوحٍ منِْ عِندِْه جَلَّ وَعَل؛ بَلْ إنَِّهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، يُحَوِّ وَالتَّشَجُّ
هُورِ، وَتَنفُْثُ عَنهَْا  يَاحِينِ وَالزُّ عُ فيِهَا أَلْوَانُ الرَّ هَذَا المُؤْمنِِ إلَِى رَوْضَةٍ إيِمَانيَِّةٍ تَتَجَمَّ

يَاطيِنِ منَِ القَلَقِ وَ الكَآبَةِ وَاليَأْسِ))).  خُبْثَ الشَّ

باِلقَضَاءِ  فَوَائدَِ الإيمَانِ  دُ  يُعَدِّ وَهُوَ  العُثَيْمِين $  بْنُ صَالحِ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلَّ قَالَ 
وَالقَدَرِ :

»أَنَّ الِإنْسَانَ يَبْقَى مُطْمَئنًِّا لِأنََّهُ إذَِا عَلمَِ أَنَّ هَذَا منَِ الله رَضِيَ وَاطْمَأَّنَ وَعَرِفَ أَنَّ 
مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، وَقَدْ قُلْناَ: إنَِّهُ لَ يُمْكنُِ أَنْ يُغَيِّرَ 
ذِي وَقَعَ لَ يُمْكنُِ  ر، وَلَ تُقْل: )لَوْ(، فَالَّ ا وَقَعَ أَبَدًا، فَلَ تُحَاوِل، وَلَ تُفَكِّ يْءَ عَمَّ الشَّ

لَ. أَنْ يَتَغَيَّرَ أَوْ يَتَحَوَّ

رُه  إنَِِّ الإيمَانَ باِلقَدَرِ عَلَى وَجْهِ الحَقِيقَةِ يَكْشِفُ للِْنِْسَانِ حِكْمَةَ الله  ۵  فيِمَا يُقَدِّ
وَأَعْلَمُ، وَلهَِذَا  أَعْظَمُ  تَفْكيِرِهِ وَتَخَيُّلَتهِِ مَنْ هُوَ  بهِِ أَنَّ وَرَاءَ  وَيَعْرِفُ   ، أَوْ شَرٍّ منِْ خَيْرٍ 

يْءُ فَنكَْرَهَهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَناَ.  يْءَ أَوْ كَثيِرًا مَا يَقَعُ الشَّ كَثيِرًا مَا نَفْعَلُ الشَّ

مَا  فَإذَِا حَصَلَ  يُرِيدُهُ،  أَمْرًا  عَلَيْهِ  رُ  يُعَسِّ أَنَّ الله  العَيْنِ  رَأْيَ  يُشَاهِدُ الِإنْسَانُ  فَأَحْيَانًا 

يْء.  حَصَل وَجَدَ أَنَّ الخَيْرَ فيِ عَدَمْ حُدُوثِ ذَلكَِ الشَّ

وَمَا أَكْثَرَ مَا نَسْمَعُ أَنَّ فُلَنًا قَدْ حَجَزَ فيِ الطَّائرَِةِ الفُلَنيَِّةِ عَلَى أَنَّهُ سَيُسَافرُِ، ثُمَّ يَأْتيِ 
فَرُ، فَإذَِا باِلطَّائرَِةِ يَحْصُلُ عَلَيْهَا حَادِثٌ.  فَيَجِدُ أَنَّ الطَّائرَِةَ قَدْ أَقْلَعَتْ، وَفَاتَهُ السَّ

عَدَاء« )ص40)). )))  »حَيَاةُ السُّ
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يَقَعُ  عِندَْمَا  لَكنِْ  يَحْزَنُ،  أَقْلَعَتْ  أَنَّهَا  وَوَجَدَ  فيِهَا  ليَِرْكَبَ  لً  أَوَّ حَضَرَ  عِندَْمَا  فَهُوَ 
)ٱ ٻ ٻ ٻ  تَعَالَى:  لَهُ، وَلهَِذَا قَال الله  يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ  الحَادِثُ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(   ]ک[ «))).

وَقَالَ الله تَعَالَى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]ې[.

نْيَا قَبْلَ  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:» وَمَتَى ظَفَرَ العَبْدُ بهَِذِهِ المَعْرِفَةِ سَكَنَ فيِ الدُّ
ضَا  الآخِرَةِ فيِ جَنَّةٍ لَ يُشْبهُِ فيِهَا إلَِّ نَعِيمُ الآخِرَة؛ فَإنَِّهُ لَ يَزَالُ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ، وَالرِّ
تيِ  نْيَا وَمُسْتَرَاحُ العَارِفيِن؛ فَإنَِّهُ طَيِّبُ النَّفْسِ بمَِا يَجْرِي عَلَيْهِ منَِ المَقَادِيرِ الَّ جَنَّةُ الدُّ
رَبًّا  باِلله  ضَا  الرِّ هُوَ  وَهَذَا  ينيَِّة،  الدِّ أَحْكَامهِِ  إلَِى  وَطُمَأْنيِنتَُهَا  لَه،  الله  اخْتيَِارِ  عَيْنُ  هِيَ 
دٍ رَسُولَ؛ وَمَا ذَاقَ طَعْمُ الِإيمَانِ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلكِ«))). وَباِلِإسْلَمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ

ر... ل وَتَدَبَّر وَتَفَكَّ رُكَ أَخِي الكَرِيم بهَِذَا الحَدِيثِ العَظيِم: فَتَأَمَّ وأُذَكِّ
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)))  »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )5/3))).

))) »الفَوَائدِ« )ص93).
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حُفُ «))) . تِ الصُّ
َّ
، رُفِعَتِ الأقلمُ وجَف
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َ
وَفيِ رِوَايَة:»احْف

صْرَ   النَّ
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َ
، وَاعْل

َ
طِئَك
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ُ
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َ
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َ
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ُ
مْ يَك

َ
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َ
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َّ
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ً
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َّ
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َ
رَجَ مَعَ الك

َ
 الف

َّ
برِ، وأن مَعَ الصَّ

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَب $:

» وَمنِْ لَطَائفِِ أَسْرَارِ اقْترَِانِ الفَرَجِ باِلكَرْبِ وَاليُسْرِ باِلعُسْرِ: أَنَّ الكَرْبَ إذَِا اشْتَدَّ 
قَ قَلْبُهُ  وَعَظُمَ وَتَناَهَى، وَحَصَلَ للِْعَبْدِ الِإيَاسُ منِْ كَشْفِهِ منِْ جِهَةِ المَخْلُوقيِن، وَتَعَلَّ
تيِ تُطْلَبُ  لِ عَلَى الله، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ الأسَْبَابِ الَّ باِلله وَحْدَه، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ

لَ عَلَيْه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: )ہ ہ ہ ھ ھ  بهَِا الحَوَائجُِ ، فَإنَِّ الله يَكْفِي مَنْ تَوَكَّ
ھ(   ]ئو[ «))).

فُ  تُخَفَّ الِإيمَان  بحَِلَوَةِ  أَنَّهُ  وَهُوَ  يَّة  الأهََمِّ بَالغِ  لِأمَْرِ  لَ  لنِؤَُصِّ النُّقُول  هَذِهِ  فَكُلُّ 
المَصِائبُِ وَالمَتَاعِبُ؛ فَحَلَوَتُهُ تُنسِْي  وَتُذْهِبُ مَرَارَةَ البْتلَِءَات.

يمَانِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً غَيْرَ  قَالَ عَليٌِّ ڤ: »إنَِّهُ لَنْ يَجِدَ عَبْدٌ أَوْ يَذُوقَ حَلَوَةَ الْإِ
ظَانٍّ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ«)3).

وْجَةِ لِزَوْجِهَا:  الزَّ
ُ
: طَاعَة

ُ
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َ
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ُ
ة

َ
صْل

َ
الخ
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ُ
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َ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ل

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )7957). )))  رَوَاهُ التِّرْمذِِي )6)5)(، وَصَحَّ

)))  »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم« )97)).

)3) رَوَاهُ ابْنُ بَطَّة فيِ »الِإبَانَة الكُبْرَى« )458)).
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تَب«))). 
َ
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َ
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َ
وْ سَأ

َ
وْجِهَا، وَل

َ
ي حَقَّ ز

ِّ
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َ
ؤ

ُ
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ا وَهُوَ أَنَّ طَاعَةَ زَوْجِهَا فيِ  لَبُدَّ للِْمَرْأَةِ المُسْلمَِةِ التَّقِيَّةِ النَّقِيَّةِ أَنْ تَسْتَحْضِرَ أَمْرًا مُهِمًّ
المَعْرُوفِ منِْ طَاعَةِ رَبِّهَا،  لذَِا فَهُوَ يُورِثُ حَلَوَةَ الِإيمَانِ كَبَاقيِ العِبَادَات.

وَقَدْ مَثَّلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ:» وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَب «.

كَافِ  وْج) نَفْسهَا ( أَيْ الْجِمَاع) عَلَى قَتَب ( للِْجَمَلِ كَالْإِ أَيْ:» )وَلَوْ سَأَلَهَا ( أَيْ الزَّ
لغَِيْرِهِ، وَمَعْناَهُ الْحَثّ عَلَى مُطَاوَعَة أَزْوَاجهنَّ وَأَنَّهُنَّ لَ يَنبَْغِي لَهُنَّ الِمْتنِاَع فيِ هَذِهِ 

الْحَالَة فَكَيْف فيِ غَيْرهَا«))).

أَنْ تَسْتَحْضِرَ المَرْأَةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ أَنَّ طَاعَتَهَا لزَِوْجِهَا سَبَبٌ منِْ أَسْبَابِ دُخُولِ جَنَّةِ 
رَبِّهَا بإِذِْنِ الله:
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»إِذ صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  عَوْفٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 
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ةِ شِئْتِ«)3). جَنَّ
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َ
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منِْ  فَفَرَغَتْ  حَاجَةٍ  فيِ  صلى الله عليه وسلم   النَّبيَِّ  أَتَتِ  لَهُ  ةً  عَمَّ أَنَّ  محِْصَنٍ  بْنِ  الْحُصَيْنِ  وَعَنِ 
تِ؟ «. 

ْ
ن
َ
وْجٍ أ

َ
 ز

ُ
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َ
ذ

َ
حَاجَتهَِا فَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:» أ

ــح  ــي »صَحِي ــح( فِ ــنٌ صَحِي ــي: )حَسَ ــالَ الَألْبَانِ ــر« )90(، وَقَ ــم الكَبيِ ــي »المُعْجَ ــي فِ بَرَانِ ))) رَوَاهُ الطَّ
التَّرْغِيــب« )939)).

ندِْي عَلَى سُننَِ ابْنِ مَاجَه« )0/4))). ))) »حَاشِيَةُ السِّ

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )660). )3) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« ))66)(، وَصَحَّ
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رْعِيَّةِ نُعَالجُِ بهَِا العَدِيدَ منَِ المَشَاكلِِ العَائلِيَِّةِ  إخِْوَاني في الله بمِِثْل هَذِهِ النُّصُوصِ الشَّ
لَ فيِ حَيَاتنِاَ اليَوْميَِّة يَرَى أَنَّ العَدِيدَ منَِ  تيِ صِرنَا نَسْمَعُ بهَِا هُناَ وَهُناَك؛ فَإنَّ المُتَأَمِّ الَّ
يَات إلَّ أَنَّ أَعَاصِيرَ الطَّلق وَالفِرَاق قَدْ تَهُبُّ  رِ المُسْتَلْزَمَاتِ وَالمَادِّ الأسَُر رَغْمَ تَوَفُّ
رُ  تَتَوَفَّ لَ  قَدْ  باِسْتقَِامَتهَِا  فَقِيرَةٌ  أُسَرٌ  المُقَابلِِ  وَفيِ  وَالأخُْــرَى،  الفَيْنةَِ  بَيْنَ  وَتَعْصِفُ 

عَادَةُ بجَِناَحَيْهَا عَلَى أَكْوَاخِهِمْ. بَاتِ الحَيَاة.. تُرَفْرِفُ السَّ أَكْوَاخُهَا عَلَى أَبْسَطِ مُتَطَلَّ

لـِـمَــاذَا؟

د ظُلُمَاتِ الأزََمَات فيِهَا. ا يَدْخُلُ البُيُوت يُبَدِّ إنَِّهُ نُورُ الِإيمَان لَمَّ

وْجَيْنِ. يَّةِ اسْتقَِامَةِ الزَّ وَلهَِذَا أَرْشَدَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ العَدِيدِ منَِ الأحََادِيثِ إلَِى أَهَمِّ
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وج: قَالَ صلى الله عليه وسلم:» إِذ ا عَنْ الزَّ فأمَّ
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رْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، 
َ
 لأ

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
حُ ال

َ
نْك

ُ
وْجَة: قَالَ: » ت ا عَنْ الزَّ وأمَّ

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )933)). ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )19003(، وَصَحَّ

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »إرِْوَاء الغَليِل« )868)). ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )084)(، وَابْنُ مَاجَه )967)(، وَحَسَّ
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.(((» 
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وَاجِ حُسْنُ الأخَْلَق، لَ وَفْرَة  دُ البَشِير الِإبْرَاهِيمِيّ $: »فيِ الزَّ قَالَ الِإمَامُ مُحَمَّ
ين المَتيِن، لَ الجهَاز الثَّمِين «))). وْجَةِ الدِّ دَاق، وَفيِ الزَّ الصَّ

فَإذَِا عَاشَتْ الأسُْرَةُ المُسْلمَِةُ باِلِإيمَان حَلَّ بهَِا الأمََانُ وَالطْمِئْناَن، وَمَتَّى فَقَدَتْهُ 
وَابطُِ الأسَُرِيَّة وَحَلَّتْ الخِلَفَات العَائلِيَِّة.. مَتْ الرَّ تَصَرَّ

اة، 
َ
ك الزَّ رَاجُ 

ْ
وَإِخ ه، 

َ
وَحْد الله   
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ة
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عِبَاد امِنَة: 
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دِيئَة. وَاجْتِنَابُ الرَّ

مَا  وَالحُبُور  وَالفَرَحِ  رُور،  وَالسُّ الغِبْطَة  يَجِدُ منَِ  فَإنَِّهُ  الِإيمَانِ  ذَاقَ حَلَوَةَ  مَنْ  إنَّ 
الله بهِِ عَليِم.

فَالوَاجِبُ عَلَى العَبْدِ إفِْرَادُ الله تَعَالَى بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَلَ يُعْبَدُ مَعَ الله أَحَد، 
وَلَ يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله أَحَد، فَلَ إلَِهَ إلَِّ الله: لَ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلَِّ الله، وَكُلُّ مَا عُبدَِ مَعَ الله 

أَوْ منِْ دُونِ الله فَقَدْ عُبدَِ باِلبَاطلِ..

تَيْمِيَّة $ يَقُولُ:» مَنْ  عَادَة...كَانَ شَيْخُ الِإسْلَم ابْنُ  إنَِّ العَبَادَة هِيَ أَسَاسُ السَّ
عَادَةَ الأبََدِيَّة فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ العُبُودِيَّة«)3). أَرَادَ  السَّ

الحِِ، قَالَ تَعَالَى:  ارَيْنِ الِإيمَانُ مَعَ العَمَلِ الصَّ عَادَةِ فيِ الدَّ فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ السَّ
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

.((466( P َو ،)5090( K (((

))) »آثَارُهُ« )3/)37).

الكِيِن « ))/)43).  )3) » مَدَارِجُ السَّ
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(   ]ڱ[.
يِّبَةِ فيِ  الحِِ، باِلحَيَاةِ الطَّ بَيْنَ الِإيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّ تَعَالَى وَوَعَدَ مَنْ جَمَعَ  »فَأَخْبَرَ 

ار، وَباِلجَزَاءِ الحَسَنِ فيِ هَذِهِ الدَار وَفيِ دَارِ القَرَار. هَذِهِ الدَّ

الحِِ  حِيح، المُثْمِر للِْعَمَلِ الصَّ وَسَبَبُ ذَلكَِ وَاضِحٌ، فَإنَِّ المُؤْمنِيِنَ باِلله الِإيمَانَ الصَّ
فيِهَا  وْنَ  يَتَلَقَّ وَأُسُس  أُصُول  مَعَهُمْ  وَالآخِرَة،  نْيَا  وَالدُّ وَالأخَْلَقِ  للِْقُلُوبِ  المُصْلحِِ 
رُورِ وَالبْتهَِاج، وَأَسْبَابَ القَلَقِ وَالهَمِّ وَالأحَْزَانِ. جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ منِْ أَسْبَابِ السُّ

وْنَ المَحَابَّ وَالمَسَارَّ بقَِبُولٍ لَهَا، وَشُكْرٍ عَلَيْهَا، وَاسْتعِْمَالٍ لَهَا فيِمَا يَنفَْعُ، فَإذَِا  يَتَلَقَّ
اسْتَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ أَحْدَثَ لَهُمْ منَِ البْتهَِاجِ بهَِا، وَالطَمَعِ فيِ بَقَائهَِا وَبَرَكَتهَِا، 
تيِ  اتِ الَّ اكرِِينَ، أُمُوراً عَظيِمَةً تَفُوقُ بخَِيْرَاتهَِا وَبَرَكَاتهَِا هَذِهِ المَسَرَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِ الشَّ

هَذِهِ ثَمَرَاتُهَا.

وْنَ المَكَارِهَ وَالمَضَارَّ وَالهَمَّ وَالغَمَّ باِلمُقَاوَمَةِ لمَِا يُمْكنِهُُمْ مُقَاوَمَتُهُ، وَتَخْفِيف  وَيَتَلَقَّ
بْر الجَمِيل لمَِا لَيْسَ لَهُمْ منِهُْ بُدّ، وَبذَِلكَِ يَحْصُلُ لَهُمْ منِْ  مَا يُمْكنِهُُمْ تَخْفِيفهُ، وَالصَّ
وَاحْتسَِاب  بْرِ  الصَّ وَمنَِ  ة،  وَالقُوَّ وَالتَّجَارِب  النَّافعَِة،  المُقَاوَمَاتِ  منَِ  المَكَارِهِ  آثَارِ 
هَا المَسَارُّ وَالآمَالُ  الأجَْر وَالثَّوَاب أُمُور عَظيِمَة تَضْمَحِلُّ مَعَهَا المَكَارِهُ، وَتَحُلُّ مَحَلَّ

الطَيِّبَةُ، وَالطَمَعُ فيِ فَضْلِ الله وَثَوَابهِِ....

رِّ فَيَتَفَاوَتَانِ تَفَاوُتاً عَظيِماً   لهَِذَا تَجِدُ اثْنيَْنِ تَطْرُقُهُمَا نَائبَِةٌ منِْ نَوَائبِِ الخَيْرِ أَوْ الشَّ
الحِِ«))).  يهَا، وَذَلكَِ بحَِسَبِ تَفَاوُتُهُمَا فيِ الِإيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّ فيِ تَلَقِّ

الأوَْقَات،  أَسْعَدِ  عَنْ  السْتقَِامَةِ  أَهْلَ  أَخِي  فَاسْأَلْ  مُعَايَش؛  مُشَاهَدٌ  أَمْرٌ  وَهَذَا 

عِيدَة« )ص9). ))) »الوَسَائلُِ المُفِيدَة للِْحَيَاةِ السَّ
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وَأَفْضَلِ اللَّحَظَات، فَسَتَجِدُ إجَِابَتَهُمْ لَ تَخْرُجُ عَنْ مُناَجَاتهِِمْ لرَِبِّهِمْ فيِ الثُّلُثِ الأخَِيرِ 
فَةِ، أَوْ بتَِنفِْيسِهِمْ لكُِرْبَةٍ  يْلِ، أَوْ بعَِرَفَات يَوْمَ عَرَفَة أَوْ عِندَْ الطَّوَافِ باِلكَعْبَةِ المُشَرَّ منَِ اللَّ

منَِ الكُرُبَات عَنْ فَقِيرٍ أَوْ مسِْكيِنٍ...

احَةَ  الرَّ ليَِجِدَ  للِْعِبَادَة  يَفْزَعُ  الأمَْرُ  عَلَيْهِ  اشْتَدَّ  فَإذَِا  صلى الله عليه وسلم  هَدْيُهُ    كَانَ  ذِي  الَّ وَهَذَا 
مَأْنيِنةَ،  »كَانَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى «))).  وَالطُّ

لةََ أَرِحْناَ بهَِا «))).  وَكَانَ يَقُولُ لبِلَِلٍ ڤ: » يَا بلِلَُ أَقمِِ الصَّ

ى عَنْ  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ نُعِي إلَِيْهِ أَخُوهُ قُثَم، وَهُوَ فيِ سَفَرٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَنحََّ
الطَّرِيقِ، فَأَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فيِهِمَا الجُلُوسَ، ثُمَّ قَامَ يَمْشِي إلَِى رَاحِلَتهِِ وَهُوَ 

يَقُولُ: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   ]ک[)3) .

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $:

ةُ العُيُونِ وَسُرُورُ القُلُوبِ، وَنَعِيمُ الأرَْوَاحِ،  »أَوَامرُِ المَحْبُوبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُرَّ
، وَفَرَحُ  لَةِ وَالحَجِّ ةُ عَيْنِ المُحِبِّ فيِ الصَّ فَقُرَّ اتُ النُّفُوسِ، وَبهَِا كَمَالُ النَّعِيمِ،  وَلَذَّ
دَقَةُ فَعَجَبٌ  ا الصَّ كْرِ وَالتِّلَوَةِ، وَأَمَّ يَامِ وَالذِّ قَلْبهِِ وَسُرُورُه وَنَعِيمُهُ فيِ ذَلكِ، وَفيِ الصِّ
عْوَةِ إلَِى الله  ا الجِهَادُ وَالأمَْرُ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنكَْرِ، وَالدَّ منَِ العَجَبِ، وَأَمَّ
ةُ بذَِلكَِ أَمْرٌ آخَرُ لَ يَناَلُهُ الوَصْفُ، وَلَ يُدْرِكُهُ  بْرِ عَلَى أَعْدَاءِ الله سُبْحَانَهُ فُاللَّذَّ وَالصَّ

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ«)4703). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )))3)(، وَحَسَّ

حَهُ الَألْبَانيِ  فيِ »صَحِيح الجَامعِ«))789). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )4987(، وَصَحَّ

)3) »جَامعُِ البَيَان « ))/4)).
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مَنْ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ منِهُْ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ بهِِ أَقَوْمُ كَانَ نصِِيبُهُ منَِ اللْتذَِاذِ بهِِ أَعْظَمُ «))).

نْيَا  يِّبَةَ منِْ تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتهِِ فيِ الدُّ فَمِنْ رَحْمَة الله سُبْحَانَهُ أَنْ جَعَلَ لَناَ الآثَارَ الطَّ
ذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ دَليِلٌ عَلَى ذَلكِ: وَالآخِرَة، وَالحَدِيثُ الَّ
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فَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَرْشَدَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى أَنَّ حَلَوَةَ الِإيمَانِ تَكُونُ بـِــ:

تَوْحِيدِ الله تَعَالى وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ كَمَا بَيَّناَ قَرِيبًا. �

سُهُ «:  أَيْ أَنَّهُ يُخْرِجُ  �
ْ
ف
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إعِْطَاءُ زَكَاةِ المَالِ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم:» وَأ

ارْتيَِاحٍ؛  وَعَدَمِ  وَعَدَمِ رِضا  كَرَاهِيَّةٍ  عَنْ  يُخْرِجُهَا  فَلَ  نَفْسٍ،  كَاةَ عَنْ طيِبِ  الزَّ
لِأنَّ هَذَا حُكْمُ الله، وَهَذَا حَقٌّ أَوْجَبَهُ الله ۵  فيِ أَمْوَالِ الأغَْنيَِاءِ للِْفُقَرَاءِ شُكْراً 

كَاةُ منِْ أَسْبَابِ نَمَاءِ المَالِ وَأَسْبَابِ كَثْرَتهِِ. لله ۵  عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَالزَّ
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عَدَمُ اخْتيَِارِ المَعِيبَةِ؛ قَال صلى الله عليه وسلم:» وَل

سِنَّ  وَبَلَغَتْ  السِنِّ  فيِ  طَعَنتَْ  تيِ  الَّ الكَبيِرَةُ  هِيَ:  وَالهَرِمَة   ،»
َ
ئِيمَة

َّ
الل رَطَ 

َّ
الش

ى الجَرْبَاءُ. تي فيِهَا الجَرَبُ، وَتُسَمَّ رِنَةُ هِيَ الَّ الهَرَم، وَالدَّ

)))»طَرِيقُ الهِجْرَتَيْن « )ص)0)). 

حِيحَة« )046)). لْسِلَة الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ))58)(، وَصَحَّ
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 «: المَرَضُ نَقْصٌ فيِهَا، وَقَدْ يُؤَدِّي 
َ
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وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: »وَل
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»الش  ،.. المَرَضِ  بسَِبَبِ  لَهَا  يَحْصُلُ  ذِي  الَّ النَّقْصُ  يَكُونُ  أَوْ  هَلَكهَِا،  إلَِى 
 « هِيَ أَرْذَلُ المَالِ وَرَدِيئُهُ))).

َ
ئِيمَة

َّ
الل

بهَِا  يُرِيدُ  وَحْدَهُ..  عِبَادَتَهُ لله  يَجْعَلَ  أَنْ  عَلَيْهِ   الِإيمَانِ  يَذُوقَ حَلَوَةَ  أَنْ  لَ  أَمَّ فَمَنْ 
وَجْهَه..،  فَحَرَكَاتُهُ وَسَكَناَتُهُ لله، كَمَا قَالَ الله تَعَالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(    ]گ[.
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نْيَا أَنَّ الِإنْسَانَ لَ يَعْرِفُ الأسَْئلَِةَ  أَصْعَبُ مَا يَكُونُ فيِ أَيِّ امْتحَِانٍ منِْ امْتحَِانَاتِ الدُّ
دُ سَعَادَةَ العَبْدِ  تيِ تُحَدِّ هُ لَهُ، وَلَكنِْ منِْ رَحْمَة الله بنِاَ أَنْ جَعَلَ لَناَ الأسَْئلَِةَ الَّ تيِ سَتُوَجَّ الَّ

ارِ الآخِرَةِ مَعْلُومَةً مَعْرُوفَةً قَبْلَ هَذَا المْتحَِانِ. وَشَقَاوَتَهُ فيِ الدَّ

هَذِهِ  هِيَ  أَجْوِبَتُهَا  الأسَْئلَِةُ  وَهَذِهِ  أَسْئلَِةٍ،  ثَلَثَةُ  لَهُ  هَ  وُجِّ قَبْرِهِ  فيِ  العَبْدُ  وُضِعَ  فَإذَِا 
امْتحَِانهِِ  يَوْمَ  جَوَابُهُ  فَسَيَصِحُّ  وَلَهَا،  وَمَعَهَا،  بهَِا،  عَاشَ  فَمَنْ  المُبَارَكَاتِ،  الكَلمَِاتِ 

بإِذِْنِ الله.
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ــاد البَــدْر حَفِظَــهُ الله فِــي شَــرْحِهِ »سُــننَ أَبِــي دَاوُد  )))  مِــنْ كَلمَِ العَلَّمَــة عَبْــد المُحْسِــن بــن حَمَــد العَبَّ
.»$
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لَهَا وَلَ تَدَبَّرَهَا وَلَ عَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا فَأَنَّا لَهُ أَنْ  ا مَنْ عَاشَ فيِ غَفْلَةٍ عَنهَْا، وَمَا تَأَمَّ أَمَّ
يُجِيب؟!

رِي« نَسْأَلُ الله العَافيَِة.
ْ
د

َ
 أ

َ
 ل

ْ
اه

َ
 ه

ْ
اه

َ
وَإنَِّمَا يَكُونُ جَوَابُهُ: »ه

طَعْمَ  اقَ 
َ
»ذ يَقُولُ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  الْمُطَّلبِِ ڤ  عَبْدِ  بن  الْعَبَّاسِ  عَنِ 

 .(((» 
ً
دٍ رَسُول مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ

َ
ا، وَبِالِإسْل

ً
هِ رَبّ

َّ
الِإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالل

قَالَ الِإمَامُ ابنُِ القَيِّم $:

إلَِيْهِ،  وَالِإنَابَةِ  وَرَجَائهِِ،  وَخَوْفهِِ  وَحْدَهُ،  بمَِحَبَّتهِِ  ضَا  الرِّ نُ  يَتَضَمَّ بإِلَِهِيَتهِ  ضَا  »فَالرِّ
هَا إلَِيْهِ.. وَالتَبَتُّلِ إلَِيْهِ، وَانْجِذَابِ قوَِى الِإرَادَةِ وَالحُبِّ كُلِّ

لِ عَلَيْهِ،  نُ إفِْرَادَهُ باِلتَّوَكُّ ضَا بتَِدْبيِرِهِ لعَِبْدِهِ، وَيَتَضَمَّ نُ الرِّ يَتَضَمَّ ضَا برُِبُوبيَِتهِِ:   وَالرِّ
وَالسْتعَِانَةِ بهِِ وِالثِّقَةِ بهِِ، وَالعْتَمَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بكُِلِّ مَا َيفْعَلُ بهِِ...

إلَِيْهِ،  المُطْلَق  وَالتَّسْليِمَ  لَهُ،  النْقِيَادِ  كَمَالَ  نُ  فَيَتَضَمَّ رَسُولً:  بنِبَيِِّه  ضَا  الرِّ ا  وَأَمَّ
ى الهُدَى إلَِّ منِْ مَوَاقعِِ كَلمَِاتهِِ، وَلَ يُحَاكمُِ  بحَِيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، فَلَ يَتَلَقَّ

إلَِّ إلَِيْهِ...

ضَا وَلَمْ يُبْقِ فيِ  ضَا بدِِينهِ: فَإذَِا قَالَ أَوْ حَكَمَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى: رَضِيَ كُلَّ الرِّ ا الرِّ  وَأَمَّ
قَلْبهِِ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ، وَسَلَّم لَهُ تَسْليِمًا وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا لمُِرَادَ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا أَوْ قَوْلَ 

دِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائفَِتهِِ..«))). مُقَلِّ

.(34( P (((

ــان لشَِــجَرَةِ الِإيمَــان« )ص  ــالكِيِن» »)/)7)«، باِخْتصَِــار، وَانْظُــرْ: »التَّوْضِيــح وَالبَيَ ــدَارِجُ السَّ ))) »مَ
.(39
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عِلَجُ فقَْدِ حَلَوَةِ الإيِمَن

مَرَضُ  نَوْعَان:  القَلُوبِ  الِإيمَانِ »وَمَرَضُ  يَفْقِدُ حَلَوَةَ  فَإنَّهُ  مَرِضَ  إذَِا  القَلْبَ  إنَِّ 
، وَكلَِهُمَا فيِ القُرْآن.  ، وَمَرَضُ شَهْوَةٍ وَغَيٍّ شُبْهَةٍ وَشَكٍّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  بْهَةِ:  الشُّ مَرَضِ  فيِ  تَعَالَى  قَال 
ڑ ڑ ک ک ک( ]ک[.

وَقَالَ تَعَالَى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]ئې[.

نَّةِ، فَأَبَى وَأَعْرَضَ: )ں  وَقَالَ تَعَالَى فيِ حَقِّ مَنْ دُعِيَ إلَِى تَحْكيِمِ القُرْآنِ وَالسُّ
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

كُوكِ. بُهَاتِ وَالشُّ ې( ]ۀ[، فَهَذَا مَرَضُ الشُّ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تَعَالَى:  فَقَالَ  هَوَاتِ،  الشَّ ــرَضُ  مَ ــا  وَأَمَّ
ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

نَا.. وَالله أَعْلَم«))). ]ھ[، فَهَذَا مَرَضُ شَهْوَةِ الزِّ

وَهَذِهِ  ةٌ  مَرَّ هَذِهِ  هُ،  تَمُدُّ تَانِ  مَادَّ فَلَهُ  ةٌ،  عِلَّ وَبهِِ  حَيَاةٌ  لَهُ  قَلْبٌ  المَرِيضُ:  القَلْبُ  وَ» 
أُخْرَى، وَهُوَ لمَِا غَلَبَ عَلَيْهِ منِهُْمَا.

ةُ  لِ عَلَيْهِ: مَا هُوَ مَادَّ  فَفِيهِ منِْ مَحَبَّةِ الله تَعَالَى وَالِإيمَانِ بهِِ وَالِإخْلَصِ لَهُ وَالتَّوَكُّ
حَيَاتهِِ.

وَالكبِْرِ  وَالحَسَدِ  تَحْصِيلهَِا  عَلَى  وَالحِرْصِ  وَإيِثَارِهَا  هَوَاتِ  الشَّ مَحَبَّةِ  منِْ  وَفيِهِ   

))) »زَادُ المَعَاد « )6/4).
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ةُ هَلَكهِِ وَعَطَبهِِ. يَاسَةِ: مَا هُوَ مَادَّ وَالعُجْبِ وَحُبِّ العُلُوِّ وَالفَسَادِ فيِ الأرَْضِ باِلرِّ

وَدَاعٍ  الآخِرَةِ،  ارِ  وَالدَّ وَرَسُولهِِ  الله  إلَِى  يَدْعُوهُ  دَاعٍ  دَاعِيَيْنِ:  بَيْنَ  مُمْتَحَنٌ  وَهُوَ   
يَدْعُوهُ إلَِى العَاجِلَةِ، وَهُوَ إنَِّمَا يُجِيبُ أَقْرَبَهُمَا منِهُْ بَابًا وَأَدْنَاهُمَا إلَِيْهِ جِوَارًا «))).

فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَى المُسْلمِِ مُعَالَجَتهُ، فَإنَِّ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الِإيمَان  فَإذَِا مَرِضَ القَلْبُ 
ثُمَّ فَقَدَ حَلَوَتَهُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَجِدَّ وَيَجْتَهِدَ فيِ تَصْحِيحِ أَخْطَائهِِ وَهَفَوَاتهِِ، وَرُجُوعِهِ 

إلَِى رَبِّهِ.

مَةُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَاز $: سُئلَِ العَلَّ

ؤَال: »السُّ

عِندَْمَا كُنتُْ فيِ سِنِّ المُرَاهَقَةِ كُنتُْ مُرْهِقًا لنِفَْسِي باِلمَعَاصِي وَلَكنِِّي لَمْ أَكُنْ أَتْرُكُ 
بشَِكْلٍ  المَعَاصِي  جَمِيعِ  منِْ  الله  إلَِى  تَائبٌِ  الآنَ  وَأَنَا  لَةِ،  كَالصَّ الِإسْلَمِ  وَاجِبَاتِ 
أُحِسُّ  دُ  أَتَشَهَّ فَحِينمََا  وَقَلَقٍ،  حَيْرَةٍ  فيِ  وَأَعِيشُ  الِإيمَانِ  لحَِلَوَةِ  فَاقدٌِ  وَلَكنِِّي  عَامٍّ 
وَأَرْجُو  قَلْبيِ  عَلَى  يَخْتمَِ  أَنْ  الله  أَنَّ  منِْ  خَائفٌِ  وَأَنَا  قَلْبيِ،  إلَِى  تَصِلُ  لَ  هَادَةَ  الشَّ أَنَّ 

إرِْشَادِي أَثَابَكُمْ الله.

الجَوَابُ :

• نُوصِيكَ بحَِمْدِ الله كَثيِرًا عَلَى مَا مَنَّ بهِِ عَلَيْكَ منَِ التَّوْبَةِ.	

• الحَِاتِ، وَأَحْسِنْ ظَنَّكَ برَِبِّكَ.	 وَأََكْثرِْ منَِ الأعَْمَالِ الصَّ

• وَأَكْثرِْ منِْ ذِكْرِ الله، وَقرَِاءَةِ القُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ.	

هْفَان « ))/9). ))) »إغَِاثَةُ اللَّ
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•  وَاصْحَبْ الأخَْيَار، وَابْتَعِدْ عَنْ الأشَْرَار.	

• وَأَبْشِرْ باِلخَيْرِ وَحُسْنِ العَاقبَِةِ، وَسَتَجِدُ إنِْ شَاءَ الله بَعْدَ العَمَلِ بمَِا ذَكَرْتُهُ لَكَ 	
) تى  قَالَ الله ۵:  النَّصُوحِ،  التَّوْبَةِ  وَثَمَرَةَ  هَادَتَيْنِ  الشَّ ةَ  وَلَذَّ الِإيمَانِ  حَلَوَةَ 

تي ثج ثم ثى ثي(   ]ڳ[.
ئى(   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  )ئى  سُبْحَانَهُ:  وَقَالَ   
 
َ
ان

َ
هْدِمُ مَا ك

َ
ت  

َ
هِجْرَة

ْ
ال  

َّ
ن

َ
وَأ هُ 

َ
بْل

َ
ق  

َ
ان

َ
يَهْدِمُ مَا ك مَ 

َ
]ۀ[، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »الِإسْل

مِنَ  ائِبُ  »التَّ لمَُ:  وَالسَّ لةَُ  الصَّ عَلَيْهِ  وَقَالَ   ،(((» هُ 
َ
بْل

َ
ق  

َ
ان

َ
ك مَا  يَهْدِمُ  حَجَّ 

ْ
ال  

َّ
ن

َ
وَأ هَا 

َ
بْل

َ
ق

هُ«))) .
َ
بَ ل

ْ
ن
َ
 ذ

َ
مَنْ ل

َ
بِ ك

ْ
ن

َّ
الذ

وَرَاحَةُ  مَأْنيِنةَُ  وَالطُّ الفَلَحُ  لَهُ  حَصَلَ  التَّوْبَةِ  فيِ  وَصَدَقَ  الله  ذِكْرِ  منِْ  أَكْثَرَ  فَمَنْ 
خَيْرُ  إنَِّهُ  السْتقَِامَةَ  وَمَنحََكَ  الهُدَى،  عَلَى  الله  ثبَّتك   ، سَيِّئَاتُهُ  عَنهُْ  وَمُحِيَتْ  مِيرِ  الضَّ

مَسْؤُولٍ«)3).

وَإنَِّ منِْ أَخْطَائنِاَ الجَليَِّةِ فيِ حَيَاتنِاَ اليَوْميَِّةِ أَنْ تَرَى الوَاحِدَ منَِّا يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبهِِ، 
نْ غَرِقَ فيِ بحَِارِ  وَفيِ المُقَابلَِ لَ يَسْعَى لتَِلْييِنهِِ؛ بَلْ وَصَلَ الحَالُ ببَِعْضِ إخِْوَاننِاَ ممَِّ

هَوَاتِ إذَِا نُصِحَ قَالَ: الِإيمَانُ فيِ القَلْبِ. الشَّ

فَنقَُولُ: نَعَمْ هُوَ فيِ القَلْبِ وَلَكنِْ لَبُدَّ أَنْ يُتْبعَِهُ العَمَل وَيَظْهَر نُورُهُ عَلَى الجَوَارِحِ، 
كَمَا قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ $:» إنَّ الِإيمَانَ لَيْسَ باِلتَّحَلِّي، وَل باِلتَّمَنِّي، إنَّمَا الِإيمَانُ 

)))  رَوَاهُ مُسْلمِ ))))).

)))  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )50)4).

)3) »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )57/5).
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قَهُ الْعَمَلُ«))). مَا وَقَرَ فيِ الْقَلْبِ وَصَدَّ

طَعْمَهُ  وَوَجَــدَ  الِإيمَانِ  حَــلَوَةَ  العَبْدُ  ذَاقَ  فَإذَِا   «:$ رَجِب  ابْنُ  الِإمَــامُ  وَقَالَ 
وَحَلَوَتَهُ ظَهَرَ ثَمَرَةُ ذَلكَِ عَلَى لسَِانهِِ وَجَوَارِحِهِ فَاسْتَحْلَى اللِّسَانُ ذِكْرَ الله وَمَا وَالَه، 
وَسَرَعَتْ الجَوَارِحُ إلَِى طَاعَةِ الله؛ فَحِينئَذٍِ يَدْخُلُ حُبُّ الِإيمَانِ فيِ القَلْبِ كَمَا يَدْخُلُ 
دِيدِ عَطَشُهُ، وَيَصِيرُ  هُ للِْظَمْآنِ الشَّ دِيدِ حَرُّ دِيدِ بَرْدُهُ فيِ اليَوْمِ الشَّ حُبُّ المَاءِ البَارِدِ الشَّ
الخُرُوجُ منَِ الِإيمَانِ أَكْرَهَ إلَِى القُلُوبِ منَِ الِإلْقَاءِ فيِ النَّارِ وَأَمَرَّ عَلَيْهَا منَِ الصَبرِ«))).

 وَخُذْ نَصِيحَةً ذَهَبيَِّةً منِْ شَيْخِ الِإسْلَمِ ابْنِ تَيمِِيَّة $:

» إذَِا اجْتَهَدَ وَاسْتَعَانَ باَِللهِ تَعَالَى وَلَزَمَ الِسْتغِْفَارَ وَالِجْتهَِادَ فَلَ بُدَّ أَنْ يُؤْتيَِهُ الُله 
لَهُ حَلَوَةُ  يَحْصُلُ  وَلَ  يَنشَْرِحُ صَدْرُهُ  لَ  أَنَّهُ  رَأَى  وَإذَِا  ببَِالِ،  يَخْطُرْ  لَمْ  مَا  فَضْلهِِ  منِْ 
مْكَانِ،  يمَانِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ فَلْيُكْثرِْ التَّوْبَةَ وَالِسْتغِْفَارَ وَلْيُلَزِمْ الِجْتهَِادَ بحَِسَبِ الْإِ الْإِ
وَعَلَيْهِ  ]ہ:69[،  ۀ(    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   : يَقُولُ  الَله  فَإنَِّ 
ئًا منِْ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مُسْتَعِيناً باَِللهِ ؛ مُتَبَرِّ بإِقَِامَةِ الْفَرَائضِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً ؛ وَلُزُومِ الصِّ

ةِ إلَّ بهِِ «)3). الْحَوْلِ وَالْقُوَّ

أَنْ تُصِيبُوا حَلَوَةَ الِإيمَان  قُلُوبكُِم  بْنُ عِيَاض $:» حَرَامٌ عَلَى  وَقَالَ الفُضَيْلُ 
نْيَا«)4). حَتَّى تَزْهَدُوا فيِ الدُّ

))) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَة فيِ »مُصَنَّفِهِ« )30988(، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ »شُعَب الِإيمَان« )65).

))) »لَطَائفُِ المَعَارِف« )ص)5)).

)3)  » مَجْمُوعُ الفَتَاوَى « )))/390).

)4) »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )94/8(، وَ»سِيَر أَعْلمَ النُّبَلءَ« )435/8).
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خَاتَِةٌ:

طُور يتَّضِحُ جَليًِّا  أنَّ للِْيِمَانِ حَلَوَةً؛ هَنيِئًا لمَِنْ ذَاقَهَا وَوَجَدَ طَعْمَهَا  وَبَعْدَ هَذِهِ السُّ
ذِي  وَالَّ قَالَ:»  ا  لَمَّ ڤ  رْدَاءِ  الدَّ أَبيِ  عَنْ  الله  وَرَضِيَ  مَمَاتهِِ،  قَبْلَ  حَيَاتهِِ  فيِ  وَأَثَرَهَا 

نَفْسِي بهِِ لَوْ أَنَّ دُبَّ الغَابَةِ طَعِم الِإيمَان لَرُئيَِ عَلَيْهِ حَلَوَةَ الِإيمَان«))).

القَائلِ: ) ی ی ئج ئح ئم  وَحْدَهُ  إيِمَانكَِ لله  فيِ  الفَضْلَ  أنَّ  أَيْقِن  الله  عَبْدَ  أَيْ   
ئى ئي بج بح بخ بم(   ]ۋ[.

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ( قَالُوا:  ا  لَمَّ ـ   منِهُْمْ  ــاكَ  وَإيَِّ الله  جَعَلَناَ  ـ  الجَنَّةِ  بأَِهْلِ  تَشَبَّهْ 
بج  ئي  ئى  ی ئج ئح ئم  ی  ی  ئى ئى ئى ی  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆ ئۈ  ئۆ 

بح بخ بم بى بي(   ]گ[.
وَفَضْلهِِ،  بنِعَِمِهِ  الله  عَلَى  وَثَناَئهِِمْ  باِعْترَِافهِِمْ  الِإخْبَارِ  بَيْنَ  الآيَة  هَذِهِ  فيِ  »فَجَمَعَ 
ذِي أَوْصَلَهُمْ إلَِى ذَلكَِ  بَبِ الَّ حَيْثُ وَصَلُوا إلَِى هَذِهِ المَناَزِلِ العَاليَِةِ، وَبَيَّنَ ذِكْرَ السَّ

ذِي هُوَ الِإيمَانُ وَأَعْمَالُهُ. الحُِ الَّ بمَِنِّهِ الله عَلَيْهِمْ، وَهُوَ العَمَلُ الصَّ

ادِقِ، وَأَنْ لَ يَكلَِناَ إلَِى أَنْفُسِناَ طَرْفَةَ  فَنسَْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلِإيمَانِ الصَّ
اب. عَيْنٍ، وَأَنْ لَ يُزِيغَ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَيَهَب لَناَ منِْ لَدُنْهُ رَحْمَةً، إنَِّهُ هُوَ الوَهَّ

مَ تَسْليِمًا«))). دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ وَصَلَّ الله عَلَى مُحَمَّ

هْد« )547)). ))) رَوَاهُ ابْنُ المُبَارَك فيِ »الزُّ

))) »التَّوْضِيحُ وَالبَيَان لشَِجَرَةِ الِإيمَان« )ص 90).



لِيلِي صلى الله عليه وسلم
َ
انِي خ

َ
ص

ْ
أو
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¢

دِيد،  الشَّ وَالعِقَابِ  الوَاسِعِ  العَفْوِ  الحَمِيد، ذِي  الغَنيِِّ  المَجِيد،  العَزِيزِ  الحَمْدُ لله 
هُ فَهُوَ الطَّرِيدُ البَعِيد، وَمَنْ أَرْشَدَهُ إلَِى سُبُلِ  دِيد، وَمَنْ أَضَلَّ عِيدُ السَّ مَنْ هَدَاهُ فَهُو السَّ

شِيد. قَهُ فَهُوَ الرَّ النَّجَاةِ وَوَفَّ

يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَن، وَمَا خَفِيَ وَمَا عُلنِ، وَماَ هَجُنَ وَمَا حَسُن، وَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى 
الكُلِّ منِْ حَبْلِ الوَرِيد.

عِير،  السَّ فيِ  وَفَرِيقٌ  الجَنَّةِ  فيِ  فَرِيقٌ  مَنزِْلَتَيْن،  لَهُمْ  وَجَعَلَ  قسِْمَيْن،  الخَلْقَ  مَ  قَسَّ
خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  )تم  يُرِيد:  لمَِا  الٌ  فَعَّ رَبَّكَ  إنَِّ 

خح خم( ]ڑ ڭ[.
كْرُ لَدَيْهِ منِْ أَسْبَابِ المَزِيد، أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَهْلُ الحَمْدِ وَالتَّحْمِيد، وَأَشْكُرُهُ وَالشُّ

دِيد،  وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ ذُو العَرْشِ المَجِيد، وَالبَطْشِ الشَّ

مَاء، وَأَقَلَّتْ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ البَشِيرُ النَّذِير، أَشْرَفُ مَنْ أَظَلَّتْ السَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أُوليِ العَوْنِ عَلَى الطَّاعَةِ  البيِدُ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَالتَّأْييِد، صَلَةً دَائمَِةً فيِ كُلِّ حِينٍ تَنمُْو وَتَزِيد.

وَبَعْدُ:

إخِْوَانيِ فيِ الله...إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.
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ے  ے  ھ  )ھ  بـِـقَــوْلـِـه:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  تَعَالَى  الله  وَصَـــفَ  لَــقَــدْ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۈ( ]ڑ گ[.

وَوَصَفَ صَحَابَتَهُ ڤ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]ڑ ۇٴ[.

ادِق المَصْدُوق صلى الله عليه وسلم، وَأَخْلَص وَأَحْرَص المَنصُْوح منِهُْمْ   فَمَا أَصْدَقَ النَّاصِح الصَّ
ڤ.

 
َّ

إِل طَائِرٌ  مَاءِ  السَّ فِي  بُ 
َّ
ل

َ
يَتَق وَمَا  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  نَا 

َ
رَك

َ
ت  

ْ
د

َ
ق

َ
ل  « ذَرٍّ ڤ:  أَبُو  قَالَ 

مًا«))).
ْ
ا مِنْهُ عِل

َ
رَن

َّ
ك

َ
ذ

نَ  بُيِّ  
ْ

د
َ
 وَق

َّ
ارِ إِل  مِنَ النَّ

ُ
وَيُبَاعِد ةِ  بُ مِنَ الجَنَّ رِّ

َ
يْءٍ يُق

َ
بَقِيَ مِنْ ش  وَفيِ الحَدِيثِ: »مَا 

مْ«))).
ُ

ك
َ
ل

ڤ:  حَابيُِّ  الصَّ فيِهَا  قَالَ  عَدِيدَةٌ  نَبَوِيَّة  أَحَادِيثُ  وَرَدَتْ  لَقَدْ  الله،  فيِ  إخِْوَانيِ 
مِهَا  قَناَ لتَِعَلُّ لِيلِي صلى الله عليه وسلم«، فَحَرِصْتُ عَلَى جَمْعِهَا وَتَرْتيِبهَِا عَسَى الله أَنْ يُوَفِّ

َ
وْصَانِي خ

َ
»أ

ــلَة  لْسِ ــرْ: »السِّ ــه« )65(، وَانْظُ ــي »صَحِيحِ ــان فِ ــنُ حِبَّ ــندَِه« )439))(، وَابْ ــي »مُسْ ــد فِ ))) رَوَاهُ أَحْمَ
.(30(/4( حِيحَــة«  الصَّ

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ حَــهُ الَألْبَانِــي فِــي »السِّ ــر« )647)(، وَصَحَّ بَرَانِــي فِــي »المُعْجَــم الكَبيِ ))) رَوَاهُ الطَّ
.((803(
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عْوَةِ إلَِيْهَا. وَالعمَلِ بهَِا وَالدَّ

مدخل:

لِيلِي صلى الله عليه وسلم:
َ
وْصَانِي خ

َ
أ

لَ فيِ هَذِهِ العِبَارَةِ منِْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَلْتَمِسُ منِهَْا حُبَّهُمْ للِْنُّصْحِ  إنَِّ المُتَأَمِّ
وَالغِبْطَةِ  وَالحُبُور،  عَادَةِ  السَّ شُعَاعُ  حُرُوفهَِا  منِْ  يَشِعُّ  وَالتَّنبْيِه،  مِ  وَالتَّعَلُّ وَالتَّوْجِيه،  
كْرُ  وَالشُّ الحَمْدُ  لَكَ  هُمَ  اللَّ منِهُْمْ:  الوَاحِدِ  حَالِ  لسَِانَ  وَكَأَنَّ  بوَِصِيَّتهِِ صلى الله عليه وسلم،  رُور  وَالسُّ

بهَِذَا الصْطفَِاء منِْ خَاتَمِ الأنَْبيَِاء صلى الله عليه وسلم.

لِيلِي صلى الله عليه وسلم:
َ
وْصَانِي خ

َ
أ

هُ شَوْقٌ للِْنْطلَِقِ إلَِى العَمَلِ بهَِا فَي  حَابيُِّ يَسْمَعُ هَذِهِ الوَصَايَا وَكُلُّ لَقَدْ كَانَ الصَّ
ى  حَتَّ عُهُنَّ 

َ
د

َ
أ  

َ
ل ثٍ 

َ
ل

َ
بِث لِيلِي 

َ
خ وْصَانِي 

َ
أ  « ڤ:  هُرَيْرَة  أَبُو  قَالَ  وَمُسَابَقة،  مُسَارَعَة 

.»
َ

مُوت
َ
أ

حْمَنِ بْنِ صَخْر ڤ وَهُوَ بعَِزْمٍ حَازِم،  لْ أَخِي الحَبيِب فيِ كَلمَِاتِ عَبْدِ الرَّ  فَتَأَمَّ
وَحَزْمٍ عَازِم عَلَى عَدَمِ تَرْكِ العَمَلِ بهَذِهِ الوَصَايَا؛ بَلْ الثَّبَات الثَّبَات حَتَّى المَمَات.

لِيلِي صلى الله عليه وسلم:
َ
وْصَانِي خ

َ
أ

صَلَوَاتٍ  عَلَى  الحَثِّ  بَيْنَ  جَمَعَتْ  البَرَايَا صلى الله عليه وسلم،  رَبِّ  رَسُولِ  منِْ  الوَصَايَا  عَتْ  تَنوََّ
المُسْلمِِين  جَمَاعَةِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ إقَِامَتهَِا،  فيِ  وَالتَّقْصِيرِ  تَضْييِعِهَا  منِْ  وَالتَّحْذِيرِ 

رْكِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ..إلخ.. ةِ، وَالتَّحْذِيرِ منَِ الشِّ وَالتَّحْذِيرِ منَِ الخُرُوجِ عَلَى الأئَمَِّ

امٍ مِنْ  يَّ
َ
أ ةِ 

َ
ث
َ
ل

َ
ثٍ: صِيَامِ ث

َ
ل

َ
لِيلِي صلى الله عليه وسلم  بِث

َ
وْصَانِي خ

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: »أ
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امَ«))). 
َ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
وتِرَ ق

ُ
 أ

ْ
ن

َ
حَى، وَأ

ُّ
عَتَي الض

ْ
هْرٍ، وَرَك

َ
لِّ ش

ُ
ك

هْرٍ:
َ

لِّ ش
ُ
امٍ مِنْ ك يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
1/صِيَامُ ث

لَةُ  الصَّ عَلَيْهِ  سُولُ  الرَّ يُعَيِّنهَْا  $:»لَمْ  العُثَيْمِين  صَالحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلَّ قَالَ 
هْرِ  لِ الشَّ قَةً، وَعَلَى هَذَا فَإذَِا صَامَ  منِْ أَوَّ لَمُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ تَكُونُ مُتَتَابعَِةً أَمْ مُتَفَرِّ وَالسَّ
لَ يَوْمٍ منَِ  أَجْزَأ، أَوْ منِْ آخِرِهِ أَجْزَأ، أَوْ منِْ وَسَطهِِ أَجْزَأ، أَوْ يَوْمًا وَيَوْمًا أَجْزَأ، أَوْ أَوَّ
هْر يُجْزِئُ أَيْضًا؛ لِأنََّ الحَدِيثَ  هْر، وَالخَامسَِ عَشَر منَِ الشَّ هْر، وَآخِرَ يَوْمٍ منَِ الشَّ الشَّ
ابعِِ عَشَر، وَالخَامسِِ عَشَر؛  أَنْ تَكُونَ فيِ الثَّالثِِ عَشَر، وَالرَّ مُطْلَقٌ..وَلَكنَِّ الأفَْضَلَ 
امِ البيِضِ لَيْسَ شَرْطًا لكَِوْنهَِا سُنَّةً، بَلْ هُوَ عَلَى  امِ البيِض)))، فَكَوْنُهَا فيِ أَيَّ أَيْ فيِ أَيَّ

سَبيِلِ الأفَْضَليَِّة«)3). 

فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاص ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: »وَصُمْ مِنَ 
رِ«)4).

ْ
ه

َّ
لُ صِيَامِ الد

ْ
 مِث

َ
لِك

َ
الِهَا وَذ

َ
مْث

َ
رِ أ

ْ
 بِعَش

َ
حَسَنَة

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
امٍ ف يَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
هْرِ ث

َّ
الش

امِ البيِض)5): وَجَاءَ فيِ تَحْدِيدِهَا بأَِيَّ

عَنِ ابْنِ ملِْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبيِضَ 

.(7((( P َو ،)((78( K (((

تـِـي يَكُــونُ القَمَــرُ فيِهَــا مـِـنَ المَغْــرِبِ إلَِــى  يَالـِـي البيِــض الَّ ــامَ اللَّ ــامِ البيِــض أَيْ أَيَّ ))) يُقْصَــدُ بـِ»أَيَّ
.((98/4( النَّسَــائيِ«  عَلَــى  ــندِْي  السِّ بْحِ«»حَاشِــيَةُ  الصُّ

)3)  »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ« )4/)))).  

.(((59( P و ،)(976( K (4(

)5) »وَفيِ تَخْصِيصِهَا بهَِذِهِ الَأيَّام فَوَائدُِ طبِِّيَّة «»تَيْسِيرُ العَلَّم« )ص)47).
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ثَلثََ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

هْرِ«))). قَالَ: وَقَالَ: »هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّ

حَى:
ُّ

عَتَا الض
ْ
2/ رَك

هَا:
ُ
ل

ْ
ض

َ
ف

؛ 
ٌ
ة

َ
ق

َ
مْ صَد

ُ
حَدِك

َ
أ مَى مِنْ 

َ
لِّ سُل

ُ
ى ك

َ
أَنَّهُ قَالَ: » يُصْبِحُ عَل عَنْ أَبيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 

 ،
ٌ
ة

َ
ق

َ
بِيرَةٍ صَد

ْ
ك

َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةٍ صَد

َ
هْلِيل

َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةٍ صَد

َ
حْمِيد

َ
لُّ ت

ُ
، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
سْبِيحَةٍ صَد

َ
لُّ ت

ُ
ك

َ
ف

عُهُمَا 
َ
عَتَانِ يَرْك

ْ
 رَك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
، وَيُجْزِئ

ٌ
ة

َ
ق

َ
رِ صَد

َ
مُنْك

ْ
هْيٌ عَنِ ال

َ
، وَن

ٌ
ة

َ
ق

َ
مَعْرُوفِ صَد

ْ
مْرٌ بِال

َ
وَأ

حَى «))) .
ُّ

مِنَ الض

مُهَا:
ْ

حُك

 »سُنَّة مُطْلَقًا، وَيُسَنُّ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا دَائمًِا، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ أَرْجَحُ الأقَْوَالِ؛ لِأنََّهُ 
دَقَات«)3). لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَِّ أَنَّهَا تُسْقِطُ الصَّ

تُهَا: 
ْ
وَق

وَالِ«)4). مْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إلَِى قُبَيْلِ الزَّ »منِْ ارْتفَِاعِ الشَّ

عَاتِهَا:
َ
 رَك

ُ
د

َ
عَد

حَى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَع أَوْ سَتّ أَوْ ثَمَان أَوْ اثْنيَ  يُشْرَعُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَةَ الضُّ

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح أَبيِ دَاوُد« )5)))). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )449)(، وَصَحَّ

.(7(0( P (((

)3) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )4/)0)).  

)4) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )4/)0)).  
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اجِح. عَشْرَة رَكْعَة، فَلَ حَدَّ لَهَا عَلَى الرَّ

حَى رَكْعَتَان .. مَةُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَاز $:» وَأَقَلُّ صَلَةِ الضُّ قَالَ العَلَّ

وَلَ حَدَّ  رَكَعَات «،  ثَمَانيَِ  الفَتْحِ  يَوْمَ  حَى  أَنَّهُ » صَلَّى صَلَةَ الضُّ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم  وَثَبَتَ 
بْحِ  ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لعَِمْرو بْنِ عَبَسَة ڤ: »صَلِّ صَلةََ الصُّ لِأكَْثَرِهَا عَلَى الأصََحِّ
بَيْنَ  تَطْلُعُ  حِينَ  تَطْلُعُ  فَإنَِّهَا  تَرْتَفِعَ  حَتَّى  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ  حَتَّى  لةَِ  الصَّ عَنِ  أَقْصِرْ  ثُمَّ 
لةََ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى  ارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإنَِّ الصَّ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينئَذٍِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّ
لةَِ فَإنَِّ حِينئَذٍِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ..« أَخْرَجَهُ مُسْلمِ  مْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ باِلرُّ

لً. فيِ صَحِيحِه )3)8( مُطَوَّ

لَهُ  دْ  يُحَدِّ وَلَمْ  مْسُ،  الشَّ تَقِفَ  أَنْ  إلَِى  مْسِ  الشَّ ارْتفَِاعِ  بَعْدَ  يَ  يُصَلِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلم  فَأَمَرَهُ 
مَ منِْ  حَى لَ حَدَّ لِأكَْثَرِهَا، وَالأفَْضَلُ أَنْ يُسَلِّ رَكَعَات فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ صَلَةَ الضُّ

كُلِّ رَكْعَتَيْنِ«))).

وْمِ: بْلَ النَّ
َ
رِ ق

ْ
 الوِت

ُ
ة

َ
3/صَل

»قَالَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمْ الله: وَإنَِّمَا أَوْصَاهُ باِلوِتْرِ قَبْلَ أَنْ يَناَم؛ لِأنََّ أَبَا هُرَيْرَة ڤ 
لَم، وَيَناَمُ فيِ  لَةُ وَالسَّ يْلِ يُتَابعُِ حِفْظَ أَحَادِيثِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الصَّ لِ اللَّ كَانَ فيِ أَوَّ
يْلِ  ا مَنْ طَبْعُهُ أَنْ يَقُومَ منِْ آخِرِ اللَّ يْلِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوترَِ قَبْلَ أَنْ يَناَمَ، وَأَمَّ آخِرِ اللَّ

يْلِ«))). فَالأفَْضَلُ أَنْ يُوترَِ آخِرَ اللَّ

يهَا لرَِبِّهِ  هَرِ فيِ هَذِهِ الأيََّام فَلَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَغْفَلَ عَنْ رَكَعَاتِ يُصَلِّ وَمَنْ ابْتُليَِ باِلسَّ

))) »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )))/389).

))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )4/)))).  
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عَاء وَطَلَبِ العِلْمِ وَاللْتجَِاء..قَالَ شَيْخُ الِإسْلَم ابْنُ  كْرِ وَالدُّ ۵ ، أَوْ يَقْتَطعَِ وَقْتًا للِْذِّ
رْعِيُّ .. منِْ صَلَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ قرَِاءَةٍ أَوْ كتَِابَةِ عِلْمٍ أَوْ نَظَرٍ فيِهِ  هَرُ الشَّ تَيْمِيَّة $:» فَالسَّ

عِ النَّاسِ«))). عُ بتَِنوَُّ أَوْ دَرْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْعِبَادَاتِ وَالْأفَْضَلُ يَتَنوََّ

بَذَةِ وَقَدْ أُقيِمَتِ  أَنَّهُ انْتَهَى إلَِى الرَّ امتِِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ڤ  بْنِ الصَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ 
. هُمْ فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرٍّ لةَُ فَإذَِا عَبْدٌ يَؤُمُّ الصَّ

 
ْ
طِيعَ وَإِن

ُ
وَأ سْمَعَ 

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ لِيلِي صلى الله عليه وسلم 

َ
وْصَانِي خ

َ
أ رُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ ڤ:»  يَتَأَخَّ فَذَهَبَ 
طْرَافِ«))) .

َ
 الأ

َ
ع

َّ
ا مُجَد ا حَبَشِيًّ

ً
 عَبْد

َ
ان

َ
ك

مُور:
ُ
ةِ الأ

َ
 لِوُل

ُ
اعَة مْعُ وَالطَّ 1/ السَّ

العَبيِد  أَرْدَأُ  ع  وَالمُجَدَّ  .. الأطَْرَافِ  مُقَطَّعَ  أَيْ:  الأطَْرَاف  عَ  مُجَدَّ عَبْدًا  كَانَ  »وَإنِْ 
ةِ قيِمَتهِِ وَمَنفَْعَتهِِ وَنُفْرَةِ النَّاسِ منِهُْ. تهِِ وَقلَِّ لخِِسَّ

 وَفيِ هَذَا الحَثُّ عَلَى طَاعَةِ وُلَةِ الأمُُورِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة.

سَليِمَ  قُرَشِيًّا  ا  حُرًّ يَكُونَ  أَنْ  الِإمَــامِ  وَشَــرْطُ  إمَِامًا  العَبْدُ  يَكُونُ  كَيْفَ  قيِل:  فَإنِْ   
الأطَْرَافِ؟!

 فَالجَوَابُ منِْ وَجْهَيْن:

باِخْتيَِارِ  الِإمَامَة  لَهُ  تُعْقَدُ  فيِمَنْ  تُشْتَرَطُ  إنَِّمَا  وَغَيْرها  رَوط  الشُّ هَذِهِ  أَنَّ  أَحَدُهُمَا   
ةِ بَأْسِهِ وَأَعْوَانهِِ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ  ا مَنْ قَهَرَ النَّاسَ لشَِوْكَتهِِ وَقُوَّ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ، وَأَمَّ

))) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )))/308).

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح ابْنِ مَاجَه« )))3)). ))) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ))86)(، وَصَحَّ
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ذُ وَتَجِبُ طَاعَتَهُ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ عَبْدًا  وَانْتَصَبَ إمَِامًا فَإنَِّ أَحْكَامَهُ تُنفََّ
ا أَوْ فَاسِقًا بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا. كَانَ أَوْ حُرًّ

الجَوَابُ الثَّانيِ: أَنَّهُ لَيْسَ فيِ الحَدِيثِ أَنَّهُ يَكُونُ إمَِامًا؛ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ 
ضُ إلَِيْهِ الِإمَامُ أَمْرًا منَِ الأمُُورِ أَوْ اسْتيِفَاءَ حَقٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلكِ.. «))). يُفَوِّ

ثِرْ 
ْ
ك

َ
أ
َ
ف  

ً
ة

َ
مَرَق  

َ
ت

ْ
ا طَبَخ

َ
إِذ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  ڤ قَالَ : أَوْصَانيِ خَليِليِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :» 
هُمْ مِنْهَا«))).

َ
رِفْ ل

ْ
اغ

َ
 ف

َ
لَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِك

ْ
ه

َ
رْ أ

ُ
ظ

ْ
مَّ ان

ُ
ا، ث

َ
مَاءَه

عَامِ:  الجِيرَانِ بِالطَّ
ُ

د
ُ
عَاه

َ
1/ ت

»فَحَضَّ ڠ عَلَى مَكَارِمِ الْأخَْلَقِ، لمَِا رَتَّبَ عَلَيْهَا منَِ الْمَحَبَّةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ 
لَهُ  تَكُونُ  وَرُبَّمَا  جَارِهِ،  قدِْرِ  بقُِتَارِ)3)  يَتَأَذَّى  قَدْ  الْجَارَ  فَإنَِّ  وَالْمَفْسَدَةِ،  الْحَاجَةِ  وَدَفْعِ 
هْوَةُ، وَيَعْظُمُ عَلَى الْقَائمِِ عَلَيْهِمُ الْألََمُ وَالْكُلْفَةُ، لَ سِيَّمَا  ةٌ فَتَهِيجُ منِْ ضُعَفَائهِِمُ الشَّ يَّ ذُرِّ
قَالَ  وَالْحَسْرَةُ...  الْألََمُ  وَيَشْتَدُّ منِهُْمُ  ةُ  الْمَشَقَّ فَتَعْظُمُ  أَرْمَلَةً  أَوْ  الْقَائمُِ ضَعِيفًا  كَانَ  إنِْ 
ا قَالَ ڠ )فَأَكْثرِْ مَاءَهَا( نَبَّهَ بذَِلكَِ عَلَى تَيْسِيرِ الْأمَْرِ عَلَى الْبَخِيلِ تَنبْيِهًا  الْعُلَمَاءُ: لَمَّ
يَادَةَ فيِمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ وَهُوَ الْمَاءُ، وَلذَِلكَِ لَمْ يَقُلْ: إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَةً  لَطيِفًا، وَجَعَلَ الزِّ

)))  »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )49/5)).

ارِمـِـي )4)))(، وَ P )5)6)( بلَِفْــظ: » يَــا أَبَــا ذَرٍّ إذَِا طَبَخْــتَ مَرَقَــةً فَأَكْثـِـرْ  ))) رَوَاهُ الدَّ
ــكَ «. ــدْ جِيرَانَ ــا، وَتَعَاهَ مَاءَهَ

حْــمِ المَشْــوِي المُحْــرَق أَوْ  ــارُ ( رِيــحُ اللَّ ــالَ الفَارَابِــي ) القُتَ ــوخِ .. وَقَ ــنَ المَطْبُ خَــانُ مِ ــارُ: الدُّ )3) »القُتَ
ــر« ))/490). ــاحُ المُنيِ ــر ذَلكِ«»المِصْبَ ــم أَوْ غَيْ العَظْ
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فَأَكْثرِْ لَحْمَهَا، إذِْ لَ يَسْهُلُ ذَلكَِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ«))).

يْلِ، 
َّ
الل لَ  وَّ

َ
أ رِ 

ْ
وِت

ْ
ال ثٍ: 

َ
ل

َ
بِث صلى الله عليه وسلم  لِيلِي 

َ
خ وْصَانِي 

َ
أ قَالَ:»  ڤ  هُرَيْرَةَ   أَبيِ  عَنْ 

هْرٍ«))) .
َ

لِّ ش
ُ
امٍ مِنْ ك يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث
َ
ل

َ
جْرِ، وَصَوْمِ ث

َ
ف

ْ
عَتَي ال

ْ
وَرَك

جْر:
َ
عَتَا الف

ْ
1/رَك

هَا:
ُ
ل

ْ
ض

َ
ف

يَا وَمَا فِيهَا«)3).
ْ
ن

ُّ
يْرٌ مِنَ الد

َ
جْرِ خ

َ
ف

ْ
عَتَا ال

ْ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » رَك

 فِيهَا:
ُ
رَأ

ْ
مَا يُق

ٻ  ٱ   ﴿ الْفَجْرِ  رَكْعَتَي  فيِ  قَــرَأَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولَ  أَنَّ  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  أ/عَــنْ 
ٻ ﴾ وَ ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾)4).

ب/عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ڤأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فيِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيِ 
تيِ فيِ ]ک[، وَفيِ الآخِرَةِ  الأوُلَى منِهُْمَا ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ الآيَةَ الَّ

منِهُْمَا ﴿ ی ی ی ی ئج﴾)5). 

ج/وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ أَيْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فيِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ: 

))) »جَامعُِ أَحْكَام القُرْآن« )86/5)).

حَهُ الَألْبَانيِ  فيِ »صَحِيح سُننَ النَّسَائيِ« )678)). ))) رَوَاهُ النَّسَائيِ )678)(، وَصَحَّ

.(7(5( P (3(

.(7(6( P (4(

.(7(7( P (5(
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﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ  تيِ فيِ ]ک[:  ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾، وَالَّ
ڦ ڄ ﴾))). 

 
ْ
ن

َ
وْصَانِي بِأ

َ
عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ڤ قَالَ : أَوْصَانيِ خَليِليِ صلى الله عليه وسلم بخِِصَالٍ منَِ الخَيْرِ : »أ

وْصَانِي بِحُبِّ المَسَاكِين 
َ
ونِي، وَأ

ُ
وَ د

ُ
ى مَنْ ه

َ
رَ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
وْقِي وَأ

َ
وَ ف

ُ
ى مَنْ ه

َ
ر إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ل

اف فِي الله 
َ
خ

َ
 أ

َ
 ل

ْ
ن

َ
وْصَانِي أ

َ
، وَأ

ْ
بَرَت

ْ
د

َ
 أ

ْ
صِلَ رَحِمِي وَإِن

َ
 أ

ْ
ن

َ
وْصَانِي أ

َ
وِّ مِنْهُمْ، وَأ

ُ
ن

ُ
وَالد

 حَوْلَ 
َ

وْلِ ل
َ
ثِرَ مِنْ ق

ْ
ك

ُ
 أ

ْ
ن

َ
وْصَانِي أ

َ
ا، وَأ  مُرًّ

َ
ان

َ
 ك

ْ
ولَ الحَقَّ وَإِن

ُ
ق
َ
 أ

ْ
ن

َ
وْصَانِي أ

َ
ئِمٍ، وَأ

َ
 ل

َ
وْمَة

َ
ل

ةِ«))). نُوزِ الجَنَّ
ُ
نْزٌ مِنْ ك

َ
هَا ك

َّ
إِن

َ
 بِالله ف

َّ
 إِل

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
وَل

ونِي:
ُ
وَ د

ُ
ى مَنْ ه

َ
رَ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
وْقِي وَأ

َ
وَ ف

ُ
ى مَنْ ه

َ
ر إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
 أ

َ
1/ ل

هبيَّة منْ خَيْر البَرِيَّة  احْرِصْ أَخِي الحَبيِب دَائمًِا وَأَبَدًا أَنْ تأخذَ بهَِذِهِ النَّصِيحَة الذَّ
وَ 

ُ
ى مَنْ ه

َ
رُوا إِل

ُ
نْظ

َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
لَ مِنْك

َ
سْف

َ
ى مَنْ أ

َ
رُوا إِل

ُ
ظ

ْ
دِ بْنِ عَبْد الله صلى الله عليه وسلم إذْ قَالَ: »ان مُحَمَّ

هِ«)3).
َّ
 الل

َ
رُوا نِعْمَة

َ
زْد

َ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َ
رُ أ

َ
جْد

َ
هُوَ أ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
وْق

َ
ف

شَافيَِة  وَكَلمَِةٍ  نَافعَِة،  وَصِيَّةٍ  منِْ  لَهَا  عْدِي $»يَا  السَّ حْمَن  الرَّ عَبْدُ  مَةُ  العَلَّ قَالَ 
بهَِا،  ثِ  وَالتَّحَدُّ بنِعَِمِهِ،  باِلعْترَِافِ  الله  شُكْرِ  عَلَى  الحَثِّ  عَلَى  يَدُلُّ  فَهَذَا  وَافيَِة، 
كْرِ، وَقَدْ  وَالسْتعَِانَةِ بهَِا عَلَى طَاعَةِ المُنعِْمِ، وَفعِْلِ جَمِيعِ الأسَْبَابِ المُعِينةَِ عَلَى الشُّ
أَنْ  وَهُوَ   ، نعَِمِ الله۴  لشُِكْرِ  القَوِيِّ  بَبِ  وَالسَّ العَجِيبِ،  وَاءِ  الدَّ هَذَا  إلَِى  أَرْشَدَ صلى الله عليه وسلم 

.(7(7( P (((

ــلَة  لْسِ ــي(، »السِّ ــنْ )أَوْصَانِ ــدَلً مِ ــي( بَ ــظ )أَمَرَنِ ــي بلَِفْ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــان )449(، وَصَحَّ ــنُ حِبَّ ))) رَوَاهُ ابْ
.(((66( حِيحَــة«  الصَّ

فْظُ لَه. )K (3 )6490(، وَ P )963)( وَاللَّ
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يَلْحَظَ العَبْدُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ مَنْ هُوَ دُونَهُ فيِ العَقْلِ وَالنَّسَبِ وَالمَالِ وَأَصْناَفِ النِّعَمِ.

هُ إلَِى كَثْرَةِ شُكْرِ رَبِّهِ وَالثَّناءِ عَلَيْهِ. فَمَتَى اسْتَدَامَ هَذَا النَّظرَ اضْطَرَّ

نْ سُلبُِوا عُقُولَهُمْ، فَيَحْمَدُ ربَّه عَلَى كَمَالِ العَقْلِ، وَيُشَاهِدُ  يَنظْرُ إلَِى خَلْقٍ كَثيرٍِ ممَِّ
خَرٍ، وَلَ مَسَاكنَِ يُأْوُونَ إلَِيْهَا، وَهُوَ مُطْمَئنٌِّ فيِ مَسْكَنهِِ،  عَالَمًا كثيرًا لَيْسَ لَهْمُ قُوتُ مُدَّ

عٌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. مُوَسَّ

وَيَرَى خَلْقًا كَثيِرًا قَدْ ابْتُلُوا بأَِنْوَاعِ الأمَْرَاضِ، وَأَصْناَفِ الأسَْقَامِ وَهُوَ مُعَافَى منِْ 
ذَلكَِ، مُسَرْبَلٌ باِلعَافيَِةِ.

ينِ، وَالوُقُوعِ فيِ   وَيُشَاهِدُ خَلْقًا كَثيِرًا قَدْ ابْتُلُوا ببَِلَءٍ أَفْظَعَ منِْ ذَلكَِ، باِنْحِرَافِ الدِّ
قَاذُورَاتِ المَعَاصِي، وَالله قَدْ حَفِظَهُ منِهَْا أَوْ منِْ كَثيِرٍ منِهَْا.

، وَمَلَكَهُمْ الحُزْنُ وَالوَسْاوَسُ، وَضِيقُ  لُ أُنَاسًا كَثيِرِينَ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ الهَمُّ وَيَتَأَمَّ
اءِ، وَمنَِّةُ الله عَلَيْهِ برَِاحَةِ القَلْبِ، حَتَّى رُبَّمَا  يَنظُْرُ إلَِى عَافيَِتهِِ منِْ هَذَا الدَّ دْرِ، ثُمَّ  الصَّ
كَانَ فَقِيرًا يَفُوقُ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ - نعِْمَة القَناَعَة وَرَاحَة القَلْبِ - كَثيِرًا منَِ الأغَْنيَِاء..«))).

وِّ مِنْهُمْ:
ُ
ن

ُ
2/ بِحُبِّ المَسَاكِين وَالد

الْمُنكَْرَاتِ،  وَتَرْكَ  الْخَيْرَاتِ،  فعِْلَ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  »اللَّهُمَّ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  دُعَاءِ  منِْ  كَانَ 
وَحُبَّ الْمَسَاكيِنِ«))).

وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ يُوصِي النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَبَا ذَرٍّ ڤ بحُِبِّ المَسَاكيِنِ وَالقُرْبِ منِهُْمْ؛ 
بَهَا،  ةٌ وَحَلَوَةٌ لَ يَعْلَمُهَا إلَِّ مَنْ ذَاقَهَا وَجَرَّ لِأنََّ فيِ الجُلُوسِ وَمُجَالَسَةِ المَسَاكيِنِ لَذَّ

ةُ عُيُونِ الَأخْيَار فيِ شَرْحِ جَوَامعِِ الَأخْبَار« )74( باِخْتصَِار. ))) »بَهْجَةُ قُلُوبِ الَأبْرَار وَقُرَّ

))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )33)3(، وَقَالَ الَألْبَانيِ: )صَحِيحٌ لغَِيْرِه( فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )408).
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عِبَادِهِ  عَنْ  تَعَالَى  الله  قَالَ  الله؛  فيِ  الحُبِّ  فيِ  دْقِ  وَالصِّ الِإخْلَصِ  عَلَمَةِ  منِْ  فَهِيَ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  الأبَْــرَار: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]ڑ ئى[.

وَمُسَاعَدَتهِِ،  بإِعَِانَتهِِ  عْيِ عَلَى المِسْكيِنِ  رَ أَخِي الحَبيِب فَضْلَ السَّ تَتَصَوَّ أَنْ  وَلَكَ 
يْلِ وَصِيَامُ النَّهَارِ! وَمَا يُسَاوِي ذَلكَِ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ!جِهَادٌ فيِ سَبيِلِ الله، قيَِامُ اللَّ

وَالْمِسْكيِنِ  الأرَْمَلَةِ  عَلَى  اعِي  صلى الله عليه وسلم:»السَّ النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 
ائمِِ النَّهَارَ «))). يْلَ الصَّ كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللهِ، أَوِ الْقَائمِِ اللَّ

:((( ْ
بَرَت

ْ
د

َ
 أ

ْ
صِلَ رَحِمِي وَإِن

َ
 أ

ْ
ن

َ
3/ أ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » لَيْسَ الْوَاصِلُ باِلمُكَافئِ، وَلَكنَِّ 
ذِي إذَِا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«)3). الْوَاصِل الَّ

وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَجُلً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ ليِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ، 
. ، وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

)4)، وَلَ يَزَالُ مَعَكَ منَِ اللهِ ظَهِيرٌ  هُمُ الْمَلَّ  فَقَالَ: » لَئنِْ كُنتَْ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّ
.((98(( P َو ،)5353( K (((

تْ بأَِنْ غَابَتْ أَوْ بَعُدَتْ، وَالمُرَادُ أَهْلُهَا« »مرِْقَاةُ المَصَابيِح« )5)/67)). إنِْ أَدْبَرَتْ(: أَيْ وَلَّ ))) » )وَِ

.(599(( K (3(

ــمْ  ــا يَلْحَقُهُ ــبيِهٌ لمَِ ــوَ تَشْ ، وَهُ ــارَّ ــادَ الحَ مَ ــمْ الرَّ ــا تُطْعِمُهُ ــاهُ: كَأَنَّمَ ــوَوِيّ $: » وَمَعْنَ ــامُ النَّ ــالَ الِإمَ )4) قَ
ــمْ  ــلْ يَناَلُهُ ــنِ بَ ــذَا المُحْسِ ــى هَ ــيْءَ عَلَ ــمِ وَلَ شَ ــنَ الألََ ــارِّ مِ ــادِ الحَ مَ ــقُ آكلَِ الرَّ ــا يَلْحَ ــمِ بمَِ ــنَ الألََ مِ
ــكَ باِلِإحْسَــانِ إلَِيْهِــمْ تُخْزِيهِــمْ  ــاهُ أَنَّ ــلَ: مَعْنَ ــهِ، وَقيِ ــمْ الأذََى عَلَيْ ــهِ وَإدِْخَالهِِ ــمَ فِــي قَطيِعَتِ ــمَ العَظيِ الِإثْ
وَتَحْقِرُهُــمْ فـِـي أَنْفُسِــهِمْ لكَِثْــرَةِ إحِْسَــانكَِ وَقَبيِــحِ فعِْلهِِــمْ مـِـنَ الخِــزْيِ وَالحَقَــارَةِ عِنْــدَ أَنْفُسِــهِمْ كَمَــنْ 
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عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَِ «))) . 

ئِمٍ:
َ

 ل
َ
وْمَة

َ
اف فِي الله ل

َ
خ

َ
 أ

َ
4/ ل

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تَعَالَى:  الله  قَــالَ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]ڑ ک[.
لَوْمِ  عَلَى  لَوْمهِِ  منِْ  وَالخَوْفَ  رَبِّهِمْ  رِضَا  مُونَ  يُقَدِّ بَلْ  ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ   («
ضَعِيفُ  القَلْبِ  ضَعِيفَ  فَإنَِّ  وَعَزَائمِِهِمْ،  هِمَمِهِمْ  ةِ  قُوَّ عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  المَخْلُوقيِن، 

تُهُ عِندَْ عذلِ العَاذِليِن«))). ئمِِين، وَتَفْتُرُ قُوَّ ة، تَنتَْقِضُ عَزِيمَتُهُ عِندَْ لَوْمِ اللَّ الهِمَّ

ا:  مُرًّ
َ
ان

َ
 ك

ْ
ولُ الحَقَّ وَإِن

ُ
ق
َ
5/ أ

المَرَارَةُ هُناَ مَرَارَةٌ مَعْنوَِيَّة أَيْ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ وَتَأْبَاه.

ا يُلْزِمُهَا التَّخَلُّصُ منِهُْ بمَِالٍ  »لِأنََّ قَوْلَ الحَقِّ عَلَى النَّفْسِ وَالِإخْبَارَ بمَِا عَلَيْهَا ممَِّ
أَوْ بَدَنٍ أَوْ عِرْضٍ.

عَلَى  إجِْــرَاؤُهُ  يَصْعُبُ  قَدْ  الحَقَّ  لِأنََّ  التَّشْبيِه؛  بَابِ  منِْ  ا(  مُرًّ كُانُ  )وَلَوْ  وَقَوْلُهُ:   
النَّفْسِ«)3).

ــمْ  ــاءَهُمْ، وَالله أَعْلَ ــرِقُ أَحْشَ ــلِّ يَحْ ــانكَِ كَالمَ ــنْ إحِْسَ ــهُ مِ ــذِي يَأْكُلُونَ ــكَ الَّ ــلَ: ذَلِ ، وَقيِ ــلَّ ــفُّ المَ يَسِ
ـوَوِي عَلَــى مُسْــلمِ« )6)/5))). «»شَــرْحُ النّـَ

.((558( P (((

حْمَن«)ص35)). ))) »تَيْسِيرُ الكَرِيم الرَّ

لمَ« )67/3). )3) »سُبُلُ السَّ
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 بِالله:
َّ

 إِل
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ وَل

َ
وْلِ ل

َ
ثِرُ مِنْ ق

ْ
ك

ُ
6/ أ

ؤٍ منَِ الحَوْلِ  الحَوْقَلَةُ أَوْ الحَوْلَقَةُ: »هِيَ كَلمَِةُ إسِْلَمٍ وَاسْتسِْلَمٍ، وَتَفْوِيضٍ وَتَبَرُّ
، وَلَ  ةِ إلَِّ باِلله، وَأَنَّ العَبْدَ لَ يَمْلكُِ منِْ أَمْرِهِ شَيْئاً، وَلَيْسَ لَهُ حِيلَةٌ فيِ دَفْعِ شَرٍّ وَالقُوَّ

ةٌ فيِ جَلْبِ خَيْرٍ إلَِّ بإِرَِادَةِ الله تَعَالَى. قُوَّ

ة، وَلَ منِْ وَهَنٍ  لَ للِْعَبْدِ منِْ مَعْصِيَةٍ إلَِى طَاعَةٍ، وَلَ منِْ مَرَضٍ إلَِى صِحَّ  فَلَ تَحَوُّ
ةٍ لَهُ عَلَى القِيَامِ بشَِأْنٍ منِْ  ةٍ، وَلَ منِْ نُقْصَانٍ إلَِى كَمَالٍ وَزِيَادَةِ إلَِّ باِلله، وَلَ قُوَّ إلَِى قُوَّ
شَاءَ  فَمَا  العَظيِمِ،  باِلله  إلَِّ  غَايَاتهِِ  منِْ  غَايَةٍ  أَوْ  أَهْدَافهِِ  منِْ  هَدَفٍ  تَحْقِيقِ  أَوْ  شُؤُونهِِ، 
مَعْقُودَةٌ  وَأُمُورُ الخَلَئقِِ  بيَِدِهِ سُبْحَانَهُ،  ةُ الأمُُورِ  يَكُنْ، فأزِمَّ لَمْ  يَشَأْ  لَمْ  وَمَا  الله كَان، 
بَ  بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ، يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَيَقْضِي فيِهَا بمَِا يُرِيدُ، لَ رَادَّ لقَِضَائهِِ، وَلَ مُعَقِّ
ذِي يَشَاء منِْ غَيْرِ  ذِي يَشَاءُ، عَلَى الوَجْهِ الَّ لحُِكْمِهِ، فَمَا شَاءَ كَان كَمَا شَاءَ فيِ الوَقْتِ الَّ
رٍ، لَهُ الخَلْقُ وَالأمَْرُ، وَلَهُ المُلْكُ وَالحَمْدُ، وَلَهُ  مٍ وَلَ تَأَخُّ زِيَادَةٍ وَلَ نُقْصَان، وَلَ تَقَدُّ

نْيَا وَالآخِرَةُ، وَلَهُ النِّعْمَةُ وَالفَضْلُ، وَلَهُ الثَّناَءُ الحَسَنُ. الدُّ

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  )ئا  شَــيْء،  كُلَّ  قُــدْرَتُــهُ  شَمَلَتْ   
ئۈ( ]ڑ ۓ[.

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ( ]ڑ   
ے[ .

لعَِظَمَتهِ،  وَالسْتسِْلَمُ  لِألُُوهِيَّتهِ،  الِإسْــلَمُ  الوَاجِبَ  فَإنَِّ  شَأْنُهُ  هَذَا  كَانَ  وَمَنْ   
الُله  تَعَبَّدَ  وَلهَِذَا  به،  إلَِّ  ةِ  وَالقُوَّ الحَوْلِ  منَِ  ؤُ  وَالتَّبَرُّ إلَِيْهِ،  هَا  كُلِّ الأمُُــورِ  وَتَفْوِيضُ 
وَكَنزٌْ منِْ  الجَنَّةِ  أَبْوَابِ  بَابٌ عَظيِمٌ منِْ  هِيَ  تيِ  الَّ العَظيِمَةِ  الكَلمَِةِ  بهَِذِهِ  بذِِكْرِهِ  عِبَادَهُ 
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كُنوُزِهَا«))). 
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1/التحذير من الشرك بالله تعالى:

هُ وَحْدَهُ«)3). رْكِ أَنْ تَعْدِلَ باِلله تَعَالَى مَخْلُوقَاتهِ فيِ بَعْضِ مَا يَسْتَحِقُّ »أَصْلُ الشِّ

رْكِ باِلله: أَنْ يَعْبُدَ المَخْلُوقَ كَمَا يَعْبُدُ الله، أَوْ يُعَظَّمُ كَمَا يُعَظَّمُ الله، أَوْ  »وَحَقِيقَةُ الشِّ
بُوبيَِّةِ وَالِإلَهِيَّة«)4).  يُصْرِفُ لَهُ نَوْعٌ منِْ خَصَائصِِ الرُّ

قال الله تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]ڑ ک[.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  سبحانه:)  وقــال 
ڎ ڈ ڈ ژ( ]ڑ ک[.

ارِ  الدَّ فيِ  لسَِعَادَتهِِ  يَهْتَمُّ  مَنْ  عَلَى  لزَِاماً  المِيليِِّ $:»فَكَانَ  مُبَارَك  مَةُ  العَلَّ قَالَ 
كُلَّ  يَعْتَنيَِ  وَأَنْ  وَمَظَاهِرِهِ،  رْكِ  الشِّ مَعْرِفَةِ  إلَِى  دِيدَةِ  الشَّ بحَِاجَتهِِ  يَعْتَرِفَ  أَنْ  البَاقيَِةِ 

))) »فقِْهُ الَأدْعِيَةِ وَالَأذْكَار« ))/303).

))) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )4034(، وَقَالَ الَألْبَانيِ: )حَسَن لغَِيْره( فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )571).

)3) »السْتقَِامَةُ« )ص344).

حْمَن« )ص79)). )4) »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
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إلَِى  يَسْرِي  فَلَ  اتِّقَاء،  مَا  أَيُّ ليَِتَّقِيَهُ  اءِ؛  الدَّ هَذَا  إلَِى  ذَرِيعَةٍ  كُلِّ  عَنْ  باِلبَحْثِ  العْتنِاَءِ 
جَناَنهِِ، وَلَ يَعْلَق بلِسَِانهِِ، وَلَ يَظْهَر عَلَى شَيْءٍ منِْ أَرْكَانهِ«))).

 
ْ
رِك

ْ
ش

ُ
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َ
فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:» ل رَهُ  أَبَا ذَرٍّ ڤ وَحَذَّ  وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ أَوْصَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

ظُ   «، »وَهُوَ وَصِيَّةٌ باِلأفَْضَلِ وَالعَزِيمَةِ؛ فَإنَِّهُ يَجُوزُ التَّلَفُّ
َ

ت
ْ
ق  وَحُرِّ

َ
عْت طِّ

ُ
 ق

ْ
يْئًا وَإِن

َ
هِ ش

َّ
بِالل

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ( : تَعَالَى  لقَِوْلهِِ  الِإكْرَاهِ  عِندَْ  رْكِ  وَالشِّ الكُفْرِ  بكَِلمَِةِ 
ڈ( ]ڑ ڱ:06)[ «))).

تُوبَةِ:
ْ

ةِ المَك
َ

ل رْكِ الصَّ
َ
حْذِيرُ مِنْ ت 2/التَّ

قَالَ الله تَعَالَى:) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(]ڑ ک[.

ڭ(    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

]ڑ ں[.

المَفْرُوضَةِ  لَةِ  الصَّ تَرْكَ  أَنَّ  المُسْلمُِونَ  يَخْتَلفُِ  لَ  القَيِّم $:»  ابنُِ  الِإمَامُ  قَالَ 
نُوبِ وَأَكْبَرِ الكَبَائرِِ، وَأَنَّ إثِْمَهُ عِندَْ الله أَعْظَمُ منِْ إثِْمِ قَتْلِ النَّفْسِ،  عَمْدًا منِْ أَعْظَمِ الذُّ
الله  لعُِقُوبَةِ  ضٌ  مُتَعَرِّ وَأَنَّهُ  الخَمْرِ،  وَشُرْبِ  رِقَةِ  وَالسَّ نَا  الزِّ إثِْمِ  وَمنِْ  الأمَْوَالِ  وَأَخْذِ 

نْيَا وَالآخِرَة«)3). وَسَخَطهِِ وَخِزْيهِِ فيِ الدُّ

مْرِ:
َ
رْبِ الخ

ُ
حْذِيرُ مِنْ ش 3/ التَّ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : تَعَالَى  لقَِوْلهِِ  حَرَامٌ  »الخَمْرُ 

))) »الشرك ومظاهره« )ص40).

))) » مرعاة المفاتيح « ))/83)).

لةَُ وَحُكْمُ تَارِكهَِا« )ص8)). )3) »الصَّ
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]ڑ ک[.

ةٍ حَصَلَ  كْرِ ، فَكُلُّ مَادَّ تيِ تُغَطِّي العَقْلَ باِلسُّ ةُ الَّ نَّةُ أَنَّ الخَمْرَ هُوَ المَادَّ  وَبَيَّنتَْ السُّ
لُّ مُسْكِرٍ 

ُ
مَةٌ، وَإنِْ لَمْ تُسَمَّ خَمْرًا، لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم : » ك بهَِا الِإسْكَارُ فَهِيَ خَمْرٌ مُحَرَّ
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حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي  )))  رَوَاهُ أَبُــو دَاوُد ) )368 (، وَابْــنُ مَاجَــه ) 3393 (، وَالتِّرْمـِـذِي ) 865) (،  وَصَحَّ
»إرِْوَاء الغَليِل« )375)).

ائمَِة« )))/06)) . )3) »فَتَاوَى اللَّجْنةَ الدَّ

)4) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )7595).
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بِ«))) .
َ
عْل

َّ
الث

ارِ وَالحَيَوَانَاتِ  رِيعَةُ باِلمَنعِْ منَِ التَّشَبُّهِ باِلكُفَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $: »جَاءَتْ الشَّ
لَةِ عَنْ التَّشَبُّهِ ..بأَِنْوَاعٍ  يَاطيِن وَالنِّسَاءِ وَالأعَْرَابِ وَكُلِّ نَاقصٍِ، حَتَّى نَهَى فيِ الصَّ وَالشَّ
وَالْتفَِاتٍ  الغُرَابِ،  كَنقَْرِ  نَقْرٍ  عَنْ  نَهَى  الُ:  الجُهَّ منِهَْا(  كَثيِرًا  )أَوْ  يَفْعَلُهَا  الحَيَوَانِ  منَِ 
بُعِ، وَبُرُوكٍ كَبُرُوكِ  كَالْتفَِاتِ الثَّعْلَبِ، وَإقِْعَاءٍ كَإقِْعَاءِ الكَلْبِ، وَافْترَِاشٍ كَافْترَِاشِ السَّ

لَمِ كَأَذْنَابِ الخَيْلِ«))). الجَمَلِ، وَرَفْعِ الأيَْدِي يَمِيناً وَشِمَالً عِندَْ السَّ

لَةِ، وَقَدْ  )/ النَّهْيُ عَنْ اللْتفَِاتِ كَالْتفَِاتِ الثَّعْلَبِ: فيِهِ كَرَاهَةُ اللْتفَِاتِ فيِ الصَّ
يْطَانِ.  وَرَدَ باِلمَنعِْ منِهُْ أَحَادِيثُ، وَثَبَتَ أَنَّ اللْتفَِاتَ اخْتْلَسٌ منَِ الشَّ

)/النَّهْيُ عَنْ الِإقْعَاءِ كَإقِْعَاءِ الكَلْبِ: أَنْ يُلْصِقَ إلِْيَتَيْهِ باِلأرَْضِ، وَيَنصْبَ سَاقَيْهِ، 
وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الأرَْضِ.

يكِ:أَنْ يَمَسَّ بأَِنْفِهِ أَوْ جَبْهَتهِِ الأرَْضَ كَنقَْرَةِ الطَّائرِِ ثُمَّ  3/النَّهْيُ عَنْ نَقْرٍ كَنقَْرِ الدِّ
جُودِ بوَِضْعِ جَبْهَتهِِ عَلَى الأرَْضِ حَتَّى يَطْمَئنَِّ  نَ المُصَلِّي منَِ السُّ يَرْفَعُهُ دُونَ أَنْ يَتَمَكَّ

سَاجِدًا)3).

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

ــب«  ــح التَّرْغِي ــي »صَحِي ــرِه( فِ ــن لغَِيْ ــي  )حَسَ ــالَ الَألْبَانِ ــندَِه« )06)8(، وَقَ ــي »مُسْ ــد فِ ))) رَوَاهُ أَحْمَ
.(555(

))) »الفُرُوسِيَّة« )ص)))).

ــلةَ« )ص  ــلةَ( فِــي كتَِــاب: »تَعْظيِــم الصَّ )3)  انْظُــر مَبْحَــث )النَّهْــي عَــنْ التَّشَــبُّهِ باِلحَيَوَانَــات فِــي الصَّ
.(80
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¢

آلهِِ وَصَحْبهِ،  وَعَلَى  بَعْدَه،  نَبيَِّ  لَ  مَنْ  عَلَى  لَمُ  وَالسَّ لَةُ  وَالصَّ وَحْدَه،  الحَمْدُ لله 
ين، وَبَعْدُ: وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

فَإنَِّ منِْ أَجَلِّ العِبَادَات، وَأَعْظَمِ القُرُبَات، عِبَادَة عَظيِمَة، وَمَنقَْبَة كَرِيمَة، تُكْتَبُ بهَِا 
رَجَات، وَيُناَلُ بهَِا رِضَا رَبِّ البَرِيَّات  يِّئَات، وَتُرْفَعُ بهَِا الدَّ الحَسَناَت، وَتُمْحَى بهَِا السَّ

.۴

ة مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبيِِّ المُخْتَار  يْلِ وَالنَّهَار، وَبخَِاصَّ إنَِّهَا المُحَافَظَةُ عَلَى الأذَْكَار، باِللَّ
صلى الله عليه وسلم.

يَة $: قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيمِِّ

عَلَى  مَبْناَهَا  وَالْعِبَادَاتُ  الْعِبَادَاتِ،  أَفْضَلِ  منِْ  عَوَاتِ  وَالدَّ الْأذَْكَارَ  أَنَّ  رَيْبَ  لَ   «
أَفْضَلُ  هِيَ  ةُ  النَّبَوِيَّ وَالْأذَْكَارُ  فَالْأدَْعِيَةُ  وَالِبْتدَِاعِ؛  الْهَوَى  عَلَى  لَ  بَاعِ  وَالِتِّ التَّوْقيِفِ 
عَاءِ، وَسَالكُِهَا عَلَى سَبيِلِ أَمَانٍ وَسَلَمَةٍ وَالْفَوَائدُِ  كْرِ وَالدُّ ي منِْ الذِّ اهُ الْمُتَحَرِّ مَا يَتَحَرَّ
تيِ تَحْصُلُ لَ يُعَبِّرُ عَنهُْ لسَِانٌ، وَلَ يُحِيطُ بهِِ إنْسَانٌ، وَمَا سِوَاهَا منِْ الْأذَْكَارِ  وَالنَّتَائجُِ الَّ
أَكْثَرُ  إلَيْهِ  يَهْتَدِي  لَ  ا  ممَِّ شِرْكٌ  فيِهِ  يَكُونُ  وَقَدْ  مَكْرُوهًا  يَكُونُ  وَقَدْ  مًا  مُحَرَّ يَكُونُ  قَدْ 

النَّاسِ، وَهِيَ جُمْلَةٌ يَطُولُ تَفْصِيلُهَا «))).

))) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى «)))/0)5).
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وَلَقَدْ وَرَدَتْ النُّصُوصُ الكَثيِرَةُ وَالعَدِيدَةُ فيِ فَضْلِ ذِكْرِ الله تَعَالَى:

قَالَ الله تَعَالَى: )ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو( ]ڑ ک[.

مْ، 
ُ

عْمَالِك
َ
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ُ
ئُك بِّ
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ُ
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َ
»أ صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  رْدَاءِ  الدَّ أَبيِ  وَعَنْ 

بِ وَالوَرِق، 
َ
ه
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اقِ الذ

َ
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ْ
إِن مْ مِنْ 

ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
اه

َ
ك

ْ
ز
َ
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م. 
ُ

ك
َ
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َ
رِبُوا أ

ْ
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َ
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َ
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ْ
تَض

َ
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ُ
ك وَّ

ُ
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َ
ق

ْ
ل
َ
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ْ
ن

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
وَخ

ى يَا رَسُولَ الله.
َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
ق

رُ الله«))).
ْ
الَ: ذِك

َ
 ق

فَضَائلُِ  فيِهِ  وَرَدَتْ  الأذَْكَار،  منَِ  ذِكْرٌ  البَاب:  هَذَا  فيِ  العَظيِمَةِ  الأحََادِيثِ  وَمنَِ 
دٍ صلى الله عليه وسلم  ، وَبِمُحَمَّ

ً
مِ دِينا

َ
ا، وَبِالِإسْل

ً
 بِاللهِ رَبّ

ُ
كبَِار، وَمَزَايَا غِزَار، وَهُوَ قَوْلُ القَائلِِ:»رَضِيت

.»
ً
رَسُول

ضَا بهَِذِهِ الأصُُول  يخ $: »الرِّ حْمَنِ آل الشِّ مَةُ عَبْدُ اللَّطيِفِ بْنُ عَبْدِ الرَّ قَالَ العَلَّ
ين، وَعَلَيْهِ تَدُورُ حَقَائقُِ العِلْمِ وَاليَقِين«))). الثَّلَثَة، قُطْبُ رَحَى الدِّ

اقَ طَعْمَ الِإيمَانِ:
َ
1/ ذ

طَعْمَ  اقَ 
َ
»ذ يَقُولُ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  الْمُطَّلبِِ ڤ  عَبْدِ  بن  الْعَبَّاسِ  عَنِ 

.(3(» 
ً
دٍ رَسُول مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ

َ
ا، وَبِالِإسْل

ً
هِ رَبّ

َّ
الِإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالل

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح الجَامـِـع«  ))) رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )3377(، وَابْــنُ مَاجَــه )3790(، وَصَحَّ
.((6(9(

نيَِّة« )355/8). رَرُ السَّ ))) »الدُّ

.(34( P (3(
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بُهُ:
ْ
ن
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هُ ذ
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ُ
2/ غ

الَ حِينَ يَسْمَعُ 
َ
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:»مَنْ ق
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بُهُ «))).
ْ
ن
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هُ ذ

َ
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ُ
مِ دِينًا، غ

َ
، وَبِالِإسْل

ً
دٍ رَسُول ا، وَبِمُحَمَّ

ً
هِ رَبّ

َّ
بِالل

ين وَإلَِيْهِمَا  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:»وَهَذَانِ الحَدِيثَان عَلَيْهِمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدِّ
ضَا برَِسُولهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنْقِيَاد  ضَا برُِبُوبيَِّتهِِ سُبْحَانَهُ وَأُلُوهِيَّتهِ، وَالرِّ ناَ الرِّ يَنتَْهِي، وَقَدْ تَضَمَّ
ا،  حَقًّ يق  دِّ فَهُوَ الصِّ هَذِهِ الأرَْبَعَة:  لَهُ  اجْتَمَعَتْ  وَمَنْ  لَهُ،  وَالتَّسْليِمِ  بدِِينهِِ  ضَا  لَهُ، والرِّ
عْوَى وَاللِّسَان، وَهِيَ منِْ أَصْعَبِ الأمُُورِ عِندَْ الحَقِيقَةِ وَالمْتحَِان«))). وَهِيَ سَهْلَةٌ باِلدَّ
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سَمِعْتُ  قَالَ:  بإِفِْرِيقِيَّةَ  يَكُونُ  وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  صَاحِبِ  ڤ  المنيذر  عَنْ 

.(386( P (((

الكِيِن» »)/)7)«. ))) «مَدَارِجُ السَّ

.((884( P (3(

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح أَبيِ دَاوُد« )1368). )4)  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )9)5)(، وَصَحَّ
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دٍ  مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ
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يَق مُسْلِمٍ  عَبْدٍ  مِنْ  »مَا   : رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

 يُرْضِيَهُ 
ْ
ن

َ
هِ أ
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َ
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 حَق

َ
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َ
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ً
مِ دِينا

َ
ا، وَبِالِإسْل

ً
هِ رَبّ

َّ
 بِالل

ُ
اتٍ رَضِيت مَرَّ

قِيَامَةِ «))).
ْ
يَوْمَ ال

ا: معنى رَضِيتُ باِلله رَبًّا، وَ باِلإسِلَْمِ دِينًا، وَ بمُِحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  نبَِيًّ

دُ بْنُ صَالحِ  العُثَيْمِين $: مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَّ

رْعِ، وَرُبُوبيَِّة القَدَر. »وَقَوْلُه صلى الله عليه وسلم: »رَضِيَ باِلله رَبًّا« يَشْملُ رُبُوبيَِّة الشَّ

أ/فَرُبُوبيَِّة القَدَر: أَنْ يَرْضَى بقَِضَاءِ الله تَعَالى وَقَدَرِهِ، لَهُ أَوْ عَلَيْهِ.

رْعِ: أَنْ يَرْضَى بشَِرْعِ الله تَعَالَى؛ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا. ب/وَرُبُوبيَِّةُ الشَّ

هُمْ رَاضُون، حَتَّى لَوْ سَخِطُوا  بُوبيَِّة القَدَرِيَّة ـ كُلُّ لِ ـ وَهُوَ الرُّ وَالنَّاسُ باِلنِّسْبَةِ للَِْوَّ
لَ يَجِدُونَ فكَِاكًا منِهُْ.

رْعِ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَرْضَى، وَمنِهُْمْ مَنْ لَ يَرْضَى. ا رُبُوبيَِّةُ الشَّ  أَمَّ

وَائـِـد« )7005)(،  بَرَانـِـي فـِـي »المُعْجَــم الكَبيِــر« )838(، وَالهَيْثَمِــي فـِـي »مَجْمَــع الزَّ ))) رَوَاهُ الطَّ
ــب« )657). ــح التَّرْغِي ــي »صَحِي ــره( فِ ــن لغَِيْ ــي: )حَسَ ــالَ الألَْبَانِ وَقَ

ــنهَُ الِإمَــامُ ابْــنُ بَــاز $  فـِـي »تُحْفَــة  )))  رَوَاهُ أَبُــو دَاوُد ))507(، وَابْــنُ مَاجَــه )3870(، وَحَسَّ
عِيفَــة« )0)50). الضَّ لْسِــلَة  فـِـي »السِّ فَــهُ الألَْبَانـِـي  وَضَعَّ الأخَْيَــار« )ص 39(، 
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وَقَوْلُهُ: »باِلِإسْلَمِ دِينًا«: يُخْرِجُ جَمِيعَا الأدَْيَانِ سِوَى الِإسْلَم؛ لِأنَّ غَيْرَ الِإسْلَم 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تَعَالَى:  قَالَ  الله؛  عِندَْ  مَقْبُول  غَيْر 

ڃ چ چ چ( ]ڑک[.

عَلَيْهِمْ  سُلِ  الرُّ بجَِمِيعِ  نَرْضَى  فَإنِِّنا  وَإلَِّ  مُتَّبعًِا،  يَعْنيِ  رَسُولًا«  دٍ  »وَبمُِحَمَّ وَقَوْلُهُ: 
لَكنَِّ   ، حَقٌّ بهِِ  جَاءُوا  مَا  وَأَنَّ  الله،  رُسُلُ  أَنَّهُمْ  عَلَى  بهِِمْ  وَنُؤْمنُِ  لَم،  وَالسَّ لَة  الصَّ
غَيْرُهُ منَِ الأنَْبيَِاء،  ا  أَمَّ د صلى الله عليه وسلم،  مُحَمَّ وَهُوَ  ـ  بَاعَهُ  اتِّ عَلَيْناَ  يَجِبُ  ذِي  الَّ ـ  المُتَّبَع  سُولَ  الرَّ

رِيعَةِ«))). فَإنَِّناَ لَ نَتَّبعُِهُمْ إلَِّ حَسَبَ مَا يُؤْذَنُ لَناَ فيِ الشَّ

وَقَالَ الِإمَامُ ابنُِ القَيِّم $:

إلَِيْهِ،  وَالِإنَابَةِ  وَرَجَائهِِ،  وَخَوْفهِِ  وَحْدَهُ،  بمَِحَبَّتهِِ  ضَا  الرِّ نُ  يَتَضَمَّ بإِلَِهِيَتهِ  ضَا  »فَالرِّ
هَا إلَِيْهِ.. وَالتَبَتُّلِ إلَِيْهِ، وَانْجِذَابِ قوَِى الِإرَادَةِ وَالحُبِّ كُلِّ

لِ عَلَيْهِ،  باِلتَّوَكُّ إفِْرَادَهُ  نُ  وَيَتَضَمَّ بتَِدْبيِرِهِ لعَِبْدِهِ،  ضَا  نُ الرِّ يَتَضَمَّ ضَا برُِبُوبيَِتهِِ:  وَالرِّ  
وَالسْتعَِانَةِ بهِِ وِالثِّقَةِ بهِِ، وَالعْتَمَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بكُِلِّ مَا َيفْعَلُ بهِِ...

إلَِيْهِ،  المُطْلَق  وَالتَّسْليِمَ  لَهُ،  النْقِيَادِ  كَمَالَ  نُ  فَيَتَضَمَّ رَسُولًا:  بنَِبيِِّه  ضَا  الرِّ ا  وَأَمَّ
ى الهُدَى إلَِّ منِْ مَوَاقعِِ كَلمَِاتهِِ، وَلَ يُحَاكمُِ  بحَِيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، فَلَ يَتَلَقَّ

إلَِّ إلَِيْهِ...

ضَا وَلَمْ يُبْقِ فيِ  ضَا بدِِينهِ: فَإذَِا قَالَ أَوْ حَكَمَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى: رَضِيَ كُلَّ الرِّ ا الرِّ  وَأَمَّ
قَلْبهِِ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ، وَسَلَّم لَهُ تَسْليِمًا وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا لمُِرَادَ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا أَوْ قَوْلَ 

))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ«))/77)).
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دِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائفَِتهِ»ِ))). مُقَلِّ

ثمََرَاتُ مَنْ عَاشَ عَليَْهَا: 

سَبَبٌ عَظيِمٌ  لَهُوَ  العَظيِمَة  وَالكَلمَِاتِ  الكَرِيمَة،  المَعَانيِ  هَذِهِ  عَلَى  عَاشَ  مَنْ  إنَِّ 
نْيَا. بإِذِْنِ الله أَنْ يُثَبِّتَهُ الله تَعَالَى فيِ اللَّحَظَاتِ الأخَِيرَة.. عِندَْ تَوْدِيعِهِ لهَِذِهِ الدُّ

 قال الله تعالى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]ڑ ڱ[.

وَهَذِهِ  د رَسُول الله صلى الله عليه وسلم«،  مُحَمَّ إلَِّ الله  إلَِه  التَّوْحِيد »لَ  كَلمَِةُ  هُوَ  الثَّابتُِ  وَالقَوْلُ 
دٍ  ضا باِلله رَبًّا، وَباِلِإسْلَمِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ نتَْ هَذِهِ المَعَانيِ وَهِي: الرِّ يِّبَة تَضَمَّ الكَلمَِة الطَّ

صلى الله عليه وسلم نَبيًِّا.

ازِي $  ثِ أَبيِ زُرْعَة الرَّ ةُ الِإمَامِ المُحَدِّ وَمنِْ لَطيِفِ مَا يُذْكَرُ فيِ هَذَا البَابِ قَصَّ
حِينمََا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ. 

قَالَ أَبُوجَعْفَر التُّسْتُرِي $: 

د بْنُ مُسْلمِ وَالمُنذِْر  وْقِ وَعِندَْهُ أَبُو حَاتمِ وَمُحَمَّ  »حَضَرْنَا أَبَا زُرْعَة وَكَانَ فيِ السَّ
نوُا مَوْتَاكُمْ لَ إلَِهَ  شَاذَان وَجَمَاعَةٌ منَِ العُلَمَاءِ فَذَكَرُوا حَدِيثَ التَّلْقِينِ وَقَوْلَهُ ڠ لَقِّ

نوُه فَقَالُوا: تَعَالُوا نَذْكُرُ الحَدِيثَ، فَقَالَ  إلَِّ الله فَاسْتَحْيُوا منِْ أَبيِ زُرْعَة وَهَابُوا أَنْ يُلَقِّ
بْنِ جَعْفَر عَنْ صَالحِ  بْنُ مَخْلَد عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ  اك  حَّ ثَناَ الضَّ بْنُ مُسْلمُِ: حَدَّ دُ  مُحَمَّ
قَالَ:  بُندَْار  ثَناَ  حَدَّ وْقِ:  السَّ فيِ  وَهُوَ  زُرْعَة  أَبُو  فَقَالَ  سُكُوت؛  وَالبَاقُونَ  يُجَاوِزْ  وَلَمْ 

الكِيِن» »)/)7)« باِخْتصَِار. )))  «مَدَارِجُ السَّ
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ثَناَ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر عَنْ صَالحِ عَنْ أَبيِ عَرِيب عَنْ  ثَناَ أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّ حَدَّ
ة الحَضْرَميِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ  كَثيِر بْنِ مُرَّ

نْيَا لَ إلَِهَ إلَِّ الله دَخَلَ الجَنَّة« وَتُوُفِّيَ $« ))). آخِرَ كَلمَهِِ منَِ الدُّ

ذَلكَِ  لَناَ  يَذْكُرُ   $ ابْنهُُ  فَهَذَا   ،$ المَقْدِسِي  الغَنيِِّ  عَبْدِ  الِإمَامِ  خَاتمَِةُ  وَكَذَا 
فَيَقُولُ:» مَرِضَ أَبيِ .. مَرَضًا شَدِيدًا مَنعََهُ منَِ الكَلَمِ وَالقِيَامِ.. وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ كَثيِرًا: 

مَا يَشْتَهِي؟

 فَيَقُولُ: أَشْتَهِي الجَنَّةَ، أَشْتَهِي رَحْمَةَ الله، لَ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ.

 ..فَقُلْتُ: مَا تُوصِي بشَِيْءٍ ؟

 قَالَ: مَا ليِ عَلَى أَحَدٍ شَيْء، وَلَ لِأحََدٍ عَلَيَّ شَيْء.

 قُلْتُ: تُوصِينيِ؟

يَعُودُونَه،  جَمَاعَةٌ  فَجَاءَ  طَاعَتهِِ،  عَلَى  وَالمُحَافَظَةَ  الله  بتَِقْوَى  أُوصِيكَ  قَالَ:   
ثُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ اذْكُرُوا الله، قُولُوا لَ إلَِهَ إلَِّ  فَسَلَّمُوا، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلُوا يَتَحَدَّ
ا قَامُوا جَعَلَ يَذْكُرُ الله بشَِفَتَيْهِ، وَيُشِيرُ بعَِيْنيَْهِ، فَقُمْتُ لِأنَُاوِلَ رَجُلً كتَِابًا منِْ  الله، فَلَمَّ

جَانبِِ المَسْجِدِ فَرَجَعْتُ وَقَدْ خَرَجَتْ رُوحُه، $«))).

والنماذج عديدة، وكثيرة، ثبتنا الله وإياكم على كلمة التوحيد.

ؤَالُ عِنْدَ القَبْ: السُّ

))) » الثَّبَات عِندَْ المَمَات «)ص)6)).

))) »سِيَر أَعْلمَ النُّبَلءَ« )))/467).
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هَذِهِ  هِيَ  أَجْوِبَتُهَا  الأسَْئلَِةُ  وَهَذِهِ  أَسْئلَِةٍ،  ثَلَثَةُ  لَهُ  هَ  وُجِّ قَبْرِهِ  فيِ  العَبْدُ  وُضِعَ  إذَِِا 
امْتحَِانهِِ  يَوْمَ  جَوَابُهُ  فَسَيَصِحُّ  وَلَهَا،  وَمَعَهَا،  بهَِا،  عَاشَ  فَمَنْ  المُبَارَكَاتِ،  الكَلمَِاتِ 

بإِذِْنِ الله.

هُ.
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يَ الل ولُ : رَبِّ
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َ
؟ ف

َ
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هِ صلى الله عليه وسلم«.
َّ
وَ رَسُولُ الل

ُ
ولُ: ه

ُ
يَق

َ
الَ ف

َ
ق

لَهَا وَلَ تَدَبَّرَهَا وَلَ عَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا فَأَنَّا لَهُ أَنْ  ا مَنْ عَاشَ فيِ غَفْلَةٍ عَنهَْا، وَمَا تَأَمَّ أَمَّ
رِي« نَسْأَلُ الله العَافيَِة))).
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َ
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َ
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ْ
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َ
 ه

ْ
اه

َ
يُجِيب؟!   وَإنَِّمَا يَكُونُ جَوَابُهُ: »ه

وَفِي الخِتَام:

ذِينَ  الحَِ، وَجَعَلَناَ منِْ أُوليِ الألَْبَابِ الَّ  رَزَقَناَ الله وَإيَِّاكُم العِلْمَ النَّافعَِ وَالعَمَلَ الصَّ
آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  عَلَى  مَ  وَسَلَّ الله  وَصَلَّى  أَحْسَنهَُ،  فَيَتَّبعُِونَ  القَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ 

وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.

ــدُ  ــقَ شَــيْخُ الِإسْــلمَِ مُحَمَّ اقِ بْــنُ عَبْــدِ المُحْسِــن البَــدْر حفظــه الله:» وَقَــدْ وُفِّ زَّ ))) قَــالَ شَــيْخُناَ عَبْــدُ الــرَّ
ــاسِ نُصْحــاً بَالغِــاً عِندَْمَــا أَفْــرَدَ هَــذِهِ الأسَْــئلَِة  ــابِ $ تَوْفيِقــاً عَظيِمــاً ، وَنَصَــحَ للِْنَّ بْــنُ عَبْــدِ الوَهَّ
الثَّلَثَــة فـِـي رِسَــالَةٍ عَــمَّ نَفْعُهَــا وَشَــاعَ ذِكْرُهَــا وَانْتَشَــرَتْ بَيْــنَ النَّــاسِ، منِهُْــمْ مَــنْ حَفِظَهَــا، وَمنِهُْــمْ مَــنْ 
اتٍ، وَتُرْجِمَــتْ إلَِــى لُغَــاتٍ كَثيِــرَةٍ«» تَذْكـِـرَةُ المُؤْتَسِــي شَــرْحُ  سَــهَا مَــرَّ ة، وَمنِهُْــمْ مَــنْ دَرَّ قَرَأَهَــا غَيْــرَ مَــرَّ

عَقِـــيَدَةِ الحَافـِظِ عَبْـــد الغَنيِ المَقْـدِسِي«)ص88)).



ة
َّ
ن
َ
 فِي الج

ٌ
ت

ْ
ي
َ
ب



75

¢

آلهِِ وَصَحْبهِ،  وَعَلَى  بَعْدَه،  نَبيَِّ  لَ  مَنْ  عَلَى  لَمُ  وَالسَّ لَةُ  وَالصَّ وَحْدَه،  الحَمْدُ لله 
ين، وَبَعْدُ: وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

ناَ زَمَنُ الأزََمَات،  ا لَ يَخْتَلفُِ فيِهِ مُخْتَلفَِان، وَلَ يَتَناَزَعُ فيِهِ اثْناَن، أَنَّهُ أَظَلَّ فَإنَِّ ممَِّ
عَتْ وَاخْتَلَفَتْ، صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ: أَزَمَاتٌ اجْتمَِاعِيَّة، وَأُخْرَى  ات، فَتَنوََّ وَ المُدْلَهِمَّ

اقْتصَِادِيَّة..

الأمَيِر  ــتْ  قَ وَأَرَّ الكَبيِر،  قَبْلَ  غِير  الصَّ حَيَّرَتْ  أَزْمَــةٌ  وَأَعْظَمِهَا:  أَكْبَرِهَا  منِْ  وَإنَِّ 
كَن. وَالوَزِير: إنَِّهَا أَزْمَةُ السَّ

يَجْمَعُ  بَيْتٍ  بنِاَءَ  لُ  يُؤَمِّ وَأَحْلَمَهُ  امَهُ  أَيَّ وَيَقْضِي  وَيُمْسِي  يُصْبحُِ  الوَاحِدُ  فَأَصْبَحَ 
شَمْلَه، وَيَلُمُّ أَهْلَه.

وَإنْ كَانَتْ هَذِهِ القَضِيَّة تَحْتَاجُ إلَِى دَارِسِين وَمُخَطِّطيِن وَمُهَندِْسِين؛ فَإنَِّا نَسْأَلُ الله 
ة فَتَسْعَد البلَِد وَالعِبَاد. دَاد لرَِفْعِ هَذِهِ الأزَْمَة عَلَى هَذِهِ الأمَُّ لَناَ وَلَهُمْ التَّوْفيِقَ وَالسَّ

نْيَا المَسْكَن الوَاسِع، وَفيِ المُقَابلِ منِْ  عَادَةِ فيِ هَذِهِ الدُّ وَذَلكَِ لِأنََّ منِْ أَسْبَابِ السَّ
قَاء البَيْت الضَيِّق. أَسْبَابِ الشَّ

عَادَةِ:  السَّ منَِ  »أَرْبَــعٌ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  وَقَّاص  أَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ 
الحُِ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنيِءُ، وَأَرْبَعٌ منَِ  الحَِةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّ الْمَرْأَةُ الصَّ
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يقُ «))). وءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّ وءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّ وءُ،  وَالْجَارُ السُّ قَاء: الْمَرْأَةُ السُّ الشَّ

رْتَ فيِ بَيْتٍ.. وَلَكنِْ هُناَكَ، وَلَيْسَ هُناَ؟  لَكنِْ أَخِي الحَبيِب هَلْ فَكَّ

ين! ل.. وَالأعَْظَم وَالأجََلّ..وَمَآلكَ يَوْم الدِّ نَعَمْ هُناَك حَيْثُ مَنزِْلُكَ الأوََّ
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وَالقُطُوفِ  المَصْفُوفَات،  رُرِ  وَالسُّ العَاليَِات،  الغُرَفِ  عَلَى  »مُشْتَمِلَةٌ   
ُ
الجنّة  

عَات، وَالمَآكلِِ  انيَِات، وَالفُرُشِ المُرْتَفِعَات، وَالحِسَانِ الخَيِّرَات، وَالفَوَاكهِِ المُتَنوَِّ الدَّ
مَوَات، وَهُمْ  ات، وَالنَّظَرِ إلَِى خَالقِِ الأرَْضِ وَالسَّ المُشْتَهِيَات، وَالمَشَارِبِ المُسْتَلَذَّ
وَلَ  طُونَ،  يَتَغَوَّ وَلَ  يَمْرَضُونَ..  وَلَ  يَهْرَمُونَ  وَلَ  يَمُوتُونَ  لَ  خَالدُِون،  ذَلكَِ  فيِ 

طُون، إنِْ هُوَ إلَِّ رَشْحُ مسِْكٍ يَعْرَقُون«))). يَبْصُقُونَ وَلَ يَتَمَخَّ

»لَ يَبْغُون عَنهْا حِوَلً، وَلَ يَطْلُبُون منِهْا بَدَلً، لِأنََّهُمْ مَهْمَا تَمَنَّوه أَدْرَكُوه، وَمَهْمَا 
أَرَادُوه وَجَدُوه«)3).

وَرَحِيلِ  الغُمُوم،  وَذَهَابِ  الهُمُوم،  زَوَالِ  أَسْبَابِ  منِْ  إنَِّ  اللَّبيِب  الحَبيِب  أَخِي 
ضْوَان،  ر الجِناَن، وَمَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ وَالرِّ الأحَْزَان، وَتَمْزِيقِ حَبَائلِِ الأشَْجَان: تَذَكُّ

حْمَن. حِيمِ الرَّ وَرُؤْيَةِ الرَّ

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ فـِـي »السِّ الَألْبَانـِـي  حَــهُ  فـِـي »صَحِيحِــه« ))403(، وَصَحَّ حِبَّــان  ابْــنُ  رَوَاهُ   (((
.(403((

))) »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ« )5/4)3).

حْمَن« )ص00)). )3) »تَيْسِير الكَرِيم الرَّ
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دَهَا  ا أَعْلَنتَْ إيِمَانَهَا وَإسِْلَمَهَا، تَوَعَّ فَهَذِهِ آسْيَا بنِتُْ مُزَاحِم ڤ زَوْجَةُ فرِْعَون لَمَّ
عَةً مُبْتَهِلَةً فَقَالَتْ: )ڭ  الطَّاغِيَةُ زَوْجُهَا بتَِعْذِيبهَِا وَقَتْلهَِا..فَالْتَجَأَتْ إلَِى رَبِّهَا مُتَضَرِّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې( ]ڑ ئو[.
وَلهَِذَا صَدَقَ مَنْ قَال: »كُلُّ نعِْمَةٍ دُونَ الجَنَّةِ فَانيَِةٌ، وَكُلُّ بَلَءٍ دُونَ النَّارِ عَافيَِةٌ«.

وَنَعِيمِهَا؛  الجَنَّةِ   بذِِكْرِ  زَاخِرَةٌ   نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم  وَسُنَّةَ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  رَبِّناَ  كتَِابَ  وَإنَِّ 
ةُ. لِأنََّهَا الحَيَاةُ الحَقِيقِيَّةُ وَالأبََدِيَّ

ةُ فَإنَِّمَا هِيَ سَفَرٌ منَِ الأسَْفَار، وَرِحْلَةٌ إلَِى دَارِ القَرَار. نْيَوِيَّ ا الحَيَاةُ الدُّ  أَمَّ

الُله:  قَالَ   «: قَال صلى الله عليه وسلم  خَيَال،  ورُهُ  يَتَصَّ وَلَ  بَال،  عَلَى  يَخْطُرُ  لَ  وَنَعِيمَهَا  الجَنَّةَ  إنَِّ 
الحِِينَ مَا لَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ  أَعْدَدْتُ لعِِبَادِي الصَّ

بَشَرٍ«))).

ةٍ وَلَبنِةٌَ منِْ ذَهَبٍ، وَملِطَُهَا الْمِسْكُ الأذَْفَرُ،  ا بنِاَؤُهَا فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:» لَبنِةٌَ منِْ فضَِّ فَأَمَّ
دْ  عْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلْهَا يَنعَْمْ وَلَ يَبْأَسْ، وَيُخَلَّ ؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّ

وَلَ يَمُوتْ؛ لَ تَبْلَى ثيَِابُهُمْ، وَلَ يَفْنىَ شَبَابُهُمْ «))). 

وَقَالَ الله تَعَالَى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ى(   ]ڑ گ[.

))) K )44)3(، وسلم )0)73).

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التِّرْمذِِي« )6)5)).  )))  رَوَاهُ التِّرْمذِِي )6)5)(، وَصَحَّ
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ل أَخِي الحَبيِب قَوْلَ الله تَعَالَى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ (. تَأَمَّ

تْ لعِِبَادِ اللّه المُتَّقِين، قَدْ طَابَ مَرْآهَا، وَطَابَ مَنزِْلُهَا  نتَْ وَأُعِدَّ »قَدْ زُخْرِفَتْ وَحُسِّ
وَمَقِيلُهَا، وَجَمَعَتْ منِْ آلَتِ المَسَاكنِِ العَاليَِةِ مَا لَ يَتَمَنَّى فَوْقَهُ المُتَمَنُّونَ، حَتَّى إنَِّ 
بَاطنِهَِا،  منِْ  ظَاهِرُهَا  يُرَى  وَالحُسْنِ،  فَاءِ  الصَّ غَايَةِ  فيِ  غُرَفًا  لَهُمْ  أَعَدَّ  قَدْ  تَعَالَى  اللّه 

وَبَاطنِهَُا منِْ ظَاهِرِهَا.

تيِ حَقِيقٌ بأَِنْ تَسْكُنَ إلَِيْهَا النُّفُوس، وَتنزَْعُ إلَِيْهَا القُلُوب،  فَهَذِهِ المَسَاكنُِ الأنَيِقَةُ، الَّ
لُونَ  وَتَشْتَاقُ لَهَا الأرَْوَاحُ، لِأنََّهَا فيِ جَنَّاتِ عَدْن، أَيْ: إقَِامَة لَ يَظْعَنوُنَ عَنهَْا، وَلَ يَتَحَوَّ

منِهَْا«))).

ثَوَابٍ  نَيْلِ  فيِ  سَبَبٌ  هِيَ  تيِ  الَّ وَالأقَْوَالِ  الأفَْعَالِ  منَِ  العَدِيدَ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  ذَكَرَ  لَقَدَ 
عَظيِمٍ وَجَزَاءٍ كَرِيمٍ وَهُوَ: بَيْتٌ فيِ الجَنَّةِ.

عْوَةِ إلَِيْهَا: اكُمْ للِْعَمَلِ بهَِا وَالدَّ قَناَ الله وَإيَِّ بْتُهَا، وَفَّ فَهَا هُوَ سَرْدُهَا بَعْدَمَا جَمَعْتُهَا وَرَتَّ

ا لله:
ً

 1/ مَنْ بَنَى مَسْجِد

وْ 
َ
وَل ا 

ً
مَسْجِد لله  بَنَى  قَالَ:»مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ 

ة«))). هُ بَيْتًا فِي الجَنَّ
َ
رَ بَنَى الله ل

َ
صْغ

َ
وْ أ

َ
طَاة أ

َ
حَصِ ق

ْ
مَف

َ
ك

منَِ  وَأَكْبَرُ  الحَمَامَةِ،  منَِ  أَقَــلُّ  مَعْرُوفٌ  طَائرٌِ  «:القَطَا  قَطَاة  كَمَفْحَصِ   «
ذِي تُخَيِّمُ فيِهِ وَتَبيِضُ. العُصْفُورِ، وَمَعْنىَ ذَلكَِ  مَوْضِعَهَا الَّ

:
ً
رْجَة

ُ
 ف

َّ
2/ مَنْ سَد

حْمَن « )ص343). ))) »تَيْسِيرُ الكَرِيم الرَّ

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ»صَحِيح ابْنِ مَاجَه« )738). ))) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )738(، وَصَحَّ
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 فِي 
ً
بَيْتا هُ 

َ
ل  بَنَى الله 

ً
رْجَة

ُ
 ف

َّ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» مَنْ سَد

.(((» 
ً
رَجَة

َ
عَهُ بِهَا د

َ
ة، وَرَف الجَنَّ

وَسَدُّ  الجَمَاعَةِ،  فيِ صَلَةِ  فُوفِ  الصُّ وَصْلِ  فيِ  التَّرْغِيبُ  فيِهِ  فُرْجَةً «:  سَدَّ  مَنْ   «
الفُرَجِ.

هْر:
ُّ

بْلَ الظ
َ
رْبَعٌ ق

َ
حَى وَأ

ُّ
 الض

ُ
ة

َ
3/صَل

بْلَ 
َ
وَق  ،

ً
رْبَعا

َ
أ حَى 

ُّ
الض ى 

َّ
صَل مَنْ  صلى الله عليه وسلم:»  الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مُوسَىڤ  أَبيِ  عَنْ 

ةِ «))) .  في الجَنَّ
ٌ

هُ بَيْت
َ
، بُنِيَ ل

ً
رْبَعا

َ
ى أ

َ
ول

ُ
الأ

عَة:
ْ
رَة رَك

ْ
نَتَي عَش

ْ
ى اث

َ
ابَرَ عَل

َ
4/ مَنْ ث

 مِنَ 
ً
عَة

ْ
 رَك

َ
رَة

ْ
ى ثِنْتَىْ عَش

َ
ابَرَ عَل

َ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» مَنْ ث

عَتَيْنِ 
ْ
ا، وَرَك

َ
ه

َ
عَتَيْنِ بَعْد

ْ
هْرِ وَرَك

ُّ
بْلَ الظ

َ
عَاتٍ ق

َ
رْبَعِ رَك

َ
ةِ: أ جَنَّ

ْ
هُ بَيْتًا فِي ال

َ
هُ ل

َّ
ةِ بَنَى الل نَّ السُّ

جْرِ « )3).
َ
ف

ْ
بْلَ ال

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
اءِ، وَرَك

َ
عِش

ْ
 ال

َ
عَتَيْنِ بَعْد

ْ
رِبِ، وَرَك

ْ
مَغ

ْ
 ال

َ
بَعْد

صِ 01 مرات:
َ

ل
ْ
 الٍإخ

َ
 سُوَرَة

َ
رَأ

َ
5/مَنْ ق

 
َ
رَأ

َ
عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنىِِّ ڤ  صَاحِبِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَنْ ق

حَــهُ الَألْبَانيِ  )))  رَوَاهُ المحَاملـِـي فـِـي »الَأمَالـِـي« ))))(، وَالطَبَرَانـِـي فـِـي »الَأوْسَــط« )5797(، وَصَحَّ
حِيحَة« ))89)). لْسِــلَةُ الصَّ فيِ»السِّ

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »السِّ بَرَانـِـي فـِـي »المُعْجَــم الَأوْسَــط« )4753(، وَصَحَّ ))) رَوَاهُ الطَّ
 .((349(

حَــهُ الَألْبَانـِـي  فـِـي  )3) رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )4)4(، وَالنَّسَــائيِ )795)(، وَابْــنُ مَاجَــه )40))(، وَصَحَّ
الجَامـِـع«)83)6). »صَحِيــحُ 



80

ةِ «))). جَنَّ
ْ
 فِي ال

ً
صْرا

َ
هُ ق

َ
هُ ل

َّ
اتٍ بَنَى الل رَ مَرَّ

ْ
تِمَهَا عَش

ْ
ى يَخ ﴾ حَتَّ

ٌ
حَد

َ
هُ أ

َّ
وَ الل

ُ
لْ ه

ُ
﴿ق

 وَاسْتَرْجَع:
َ

حَمِد
َ
 ف

ٌ
د

َ
هُ وَل

َ
 ل

َ
6/ مَنْ مَات

الَ 
َ
عَبْدِ ق

ْ
 ال

ُ
د

َ
 وَل

َ
ا مَات

َ
عَنْ أَبىِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » إِذ

 عَبْدِي؟
َ

د
َ
تُمْ وَل

ْ
بَض

َ
تِهِ ق

َ
ئِك

َ
هُ لِمَل

َّ
الل

عَمْ.
َ
: ن

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

ادِهِ؟
َ

ؤ
ُ
 ف

َ
مَرَة

َ
تُمْ ث

ْ
بَض

َ
ولُ: ق

ُ
يَق

َ
 ف

عَمْ.
َ
: ن

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

الَ عَبْدِي؟
َ
ا ق

َ
ولُ: مَاذ

ُ
يَق

َ
 ف

 وَاسْتَرْجَعَ.
َ
ك

َ
: حَمِد

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

حَمْدِ «))). 
ْ
 ال

َ
 بَيْت

ُ
وه ةِ وَسَمُّ جَنَّ

ْ
هُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي ال

َّ
ولُ الل

ُ
يَق

َ
 ف

وق: ولِ السُّ
ُ
خ

ُ
عَاءُ د

ُ
7/د

 
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
وقِ: ل الَ فِي السُّ

َ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ ق

 بِيَدِهِ 
ُ

 يَمُوت
َ

وَ حَيٌّ ل
ُ
 وَه

ُ
 يُحْيِي وَيُمِيت

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

َ
 وَل

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
هُ ل

َ
 ل

َ
رِيك

َ
 ش

َ
 ل

ُ
ه

َ
هُ وَحْد

َّ
الل

ئَةٍ  فِ سَيِّ
ْ
ل
َ
فَ أ

ْ
ل
َ
فِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أ

ْ
ل
َ
فَ أ

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
دِيرٌ ك

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
ى ك

َ
وَ عَل

ُ
يْرُ وَه

َ
خ

ْ
ال

ةِ«)3). جَنَّ
ْ
هُ بَيْتًا فِي ال

َ
وَبَنَى ل

حِيحَة«)589). لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )0)56)(، وَحَسَّ

حِيحَة« )408)). لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )))0)(، وَحَسَّ

ــنهَُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح ابْــنِ مَاجَــه«  )3) رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )8)34(، وَابْــنُ مَاجَــه )35))(، وَحَسَّ
.((8(7(
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ق:
ُ
ل

ُ
8/ حُسْنُ الخ

ةِ لِمَنْ  جَنَّ
ْ
عِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ ال

َ
ا ز

َ
ن
َ
عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ:» أ

 مَازِحًا، 
َ
ان

َ
 ك

ْ
ذِبَ وَإِن

َ
ك

ْ
 ال

َ
رَك

َ
ةِ لِمَنْ ت جَنَّ

ْ
ا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ ال

ًّ
 مُحِق

َ
ان

َ
 ك

ْ
مِرَاءَ وَإِن

ْ
 ال

َ
رَك

َ
ت

هُ «))).
ُ
ق

ُ
ل

ُ
ةِ لِمَنْ حَسُنَ خ جَنَّ

ْ
ى ال

َ
عْل

َ
وَبِبَيْتٍ فِي أ

» أَنَا زَعِيمٌ«:أَيْ أَنَا كَفِيلٌ وَضَامنٌِ لمَِنْ قَامَ بهَِذِهِ الأعَْمَالِ.

حَوْلَ  تَكُونُ  تيِ  الَّ باِلأبَْنيَِةِ  تَشْبيِهًا  عَنهَْا؛  خَارِجًا  حَوْلَهَا  مَا  »أَيْ  الْجَنَّةِ «:  رَبَضِ   «
المُدُنِ وَتَحْتَ القِلعَ«)2). 

بُونَ،  يَتَقَلَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:» فَهُمْ )أَيْ أَهْل الجَنَّة( فيِ رَوْضَاتِ الجَنَّةِ 
إسِْتبِْرق  منِْ  بَطَائنِهَُا  تيِ  الَّ الفُرُشِ  وَعَلَى  يَجْلسُِونَ،  الحِجَالِ  تَحْتَ  تهَِا  أَسِرَّ وَعَلَى 

ٻ  ٻ  ٱ     ﴿ هُونَ  يَتَفَكَّ الثِّمَارِ  وَبأَِنْوَاعِ  مُون،  يَتَنعََّ العِين  وَبَالحُورِ  يَتَّكئُِونَ، 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ﴾ ]ڑ ې[.

﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ﴾ ]ڑ ۇ[.

تَالله لَقَدْ نُودِيَ عَلَيْهَا فيِ سُوقِ الكَسَاد فَمَا قَلَّبَ وَلَ أَسْتَام ! إلَِّ أَفْرَادٌ منَِ العِبَاد.

فَوَا عَجَبًا لَهَا كَيْفَ نَامَ طَالبُِهَا؟!

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ«)464)). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )4800(، وَالنَّسَائيِ )33)3(، وَحَسَّ

))) »النِّهَايَة فيِ غَرِيبِ الحَدِيث«)ص465).
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 وَكَيْفَ لَمْ يَسْمَحْ بمَِهْرِهَا خَاطبُِهَا؟!

ارِ بَعْدَ سَمَاعِ أَخْبَارِهَا؟!  وَكَيْفَ طَابَ العَيْشُ فيِ هَذِهِ الدَّ

 وَكَيْفَ قَرَّ للِْمُشْتَاقِ القَرَارُ دُونَ مُعَانَقَةِ أَبْكَارِهَا ؟!

تْ دُونَهَا أَعْيُنُ المُشْتَاقيِن؟! وَكَيْفَ قَرَّ

 وَكَيْفَ صَبَرَتْ عَنهَْا أَنْفُسُ المُوقنِيِنَ؟!

 وَكَيْفَ صَدَفَتْ عَنهَْا قُلُوبُ أَكْثَرُ العَالَمِينَ؟!

ضَتْ عَنهَْا نُفُوسُ المُعْرِضِين؟!..«))).  وَبأَِيِّ شَيْءٍ تَعَوَّ

وقفة: 

رُور، وَالغِبْطَةِ وَالحُبُور.. يَوْمَ تَقُولُ: ) ں ں ڻ(. عَادَةِ وَالسُّ أَعْظَمُ السَّ

وَأَكْبَرُ الوَيْل وَالثُّبُور.. يَوْمَ يَقُولُ:   )ې ې ې ې(.   

ذِينَ  الحَِ، وَجَعَلَناَ منِْ أُوليِ الألَْبَابِ الَّ اكُمْ العِلْمَ النَّافعَِ وَالعَمَلَ الصَّ رَزَقَناَ الله وَإيَِّ
آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  عَلَى  مَ  وَسَلَّ الله  وَصَلَّى  أَحْسَنهَُ،  فَيَتَّبعُِونَ  القَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ 

وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.

))) »حَادِي الَأرْوَاح « )ص8) ).



ُ
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ْ
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ُ
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و
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¢

رَهُمْ للَِْعْمَالِ  ذِي جَعَلَ جَنَّاتِ الفِرْدَوْسِ لعِِبَادِهِ المُؤْمنِيِنَ نُزُلَ، وَيَسَّ الحَمْدُ لله الَّ
فَسَلَكُوا  طُرُقَهَا،  لَهُمْ  لَ  وَسَهَّ شُغُلَ،  سِوَاهَا  يَتَّخِذُوا  فَلَمْ  إلَِيْهَا،  المُوصِلَةِ  الحَِةِ  الصَّ

بيِلَ المُوصِلَةِ إلَِيْهَا ذُلُلَ. السَّ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَه، شَهَادَةَ عَبْدِهِ وَابْنِ عَبْدِه وَابْنِ أَمَتهِ، 
وَمَنْ لَ غِنى لَهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَنْ فَضْلهِِ وَرَحْمَتهِ، وَلَ مَطْمَعَ لَهُ باِلفَوْزِ باِلجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ 

منَِ النَّارِ إلَِّ بعَِفْوِه وَمَغْفِرَتهِ.

أَرْسَلَهُ  خَلْقِه،  منِْ  وَخِيرَتهِ  وَحْيهِِ  عَلَى  وَأَميِنهُُ  وَرَسُولُه،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
للِْيِمَانِ  بَعَثَهُ  أَجْمَعِين،  العِبَادِ  عَلَى  ةً  وَحُجَّ الكِيِن،  للسَّ ةً  وَمَحَجَّ للِْعَالَمِين،  رَحْمَةً 
الله  دَ  وَحَّ كَمَا  عَلَيْه،  الله  فَصَلَّى  هَادِيًا،  وَللِْخَليِقَةِ  دَاعِيًا،  لَمِ  السَّ دَارِ  وَإلَِى  مُناَدِيًا، 
ين،  فَناَ بهِِ وَدَعَا إلَِيْه، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ وَعَبَدَه، وَعَرَّ

وَبَعْد:

مْ فِي الله:
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله...إِن

ْ
إِخ

رُرِ  العَاليَِات، وَالسُّ الغُرَفِ  أَهْلِ الجَنَّات »المُشْتَمِلَةِ عَلَى  اكُمْ منِْ  وَإيَِّ جَعَلَنيِ الله 
الخَيِّرَات،  وَالحِسَانِ  المُرْتَفِعَات،  وَالفُرُشِ  انيَِات،  الدَّ وَالقُطُوفِ  المَصْفُوفُات، 
إلِى  وَالنَّظَرِ  ات،  المُسْتَلَذَّ وَالمَشَارِبِ  المُشْتَهَيَات،  وَالمَآكلِ  عَات،  المُتَنوَِّ وَالفَوَاكهِِ 
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وَلَ  يَهْرِمُون،  وَلَ  يَمُوتُون  لَ  خَالدُِون  ذَلكَِ  فيِ  وَهُمْ  مَوَات،  وَالسَّ الأرَْضِ  خَالقِِ 
طُون، إنِْ هُوَ إلَِّ رَشْحُ  طُون وَلَ يَبْصقُون وَلَ يَتَمَخَّ يَمْرَضُون وَلَ يَناَمُون، وَلَ يَتَغَوَّ

مسِْكٍ يَعْرَقُون«))).

الغَاليِ  فَبَذَلُوا  لَهَا  قَوْمٌ  اشْتَاقَ  الحِِين،  الصَّ أَفْئدَِةُ  وَمَهْوَى  المُتَّقِين،  دَارُ  الجَنَّةُ 
ۇ  ۇ  )ڭ  يَزُول  لَ  ذِي  الَّ ائمَِ  الدَّ وَاشْتَرَوا  يَحُول،  ذِي  الَّ الفَانيِ  فَبَاعُوا  وَالنَّفِيس 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ(   ]گ:)))[.
بأَعْمَالِ  وَِ بهَِا،  ليَِتَحَلَّى  الجَنَّةِ  أَهْلِ  بصِفَاتِ  العِلْمِ  فيِ  يَجْتَهِدَ  أَنْ  للِْعَبْدِ  فَيَنبَْغِي 

انهَِا ليَِكُونَ منِْ أَهْلهَِا، قَالَ الله تَعَالَى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ  وَأَخْلَقِ سُكَّ
ئۇ ئۆ ئۆ(   ]ۇ[.

( العَمَلَ بنِفَْسِهِ لَ يَسْتَحِقُّ  »فيِهِ دَليِلٌ عَلَى أنَّ الأعَْمَالَ سَبَبٌ لدُِخُولِ الجَنَّةِ ... )لَكنَِّ
بهِِ أَحَدٌ الجَنَّةَ لَوْلَ أَنَّ الله جَعَلَهُ - بفَِضْلهِِ وَرَحْمِتهِ - سَبَباً لذَِلكَِ، وَالعَمَلُ نَفْسُهُ منِْ 

رَحْمَةِ الله وَفَضْلُهُ عَلَى عَبْدِهِ، فَالجَنَّةُ وَأَسْبَابُها كُلٌّ منِْ فَضْلِ الله وَرَحْمَتهِ«))). 

إخِْوَانيِ فيِ الله، لَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ نَبَوِيَّة عَدِيدَةٌ ذُكرَِ فيِهَا: »وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة«، 
حِيم،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ منَِ  العَظيِم  الفَضْلِ  بهَِذَا  المَصْدُوقِ صلى الله عليه وسلم  ادِقِ  الصَّ وَعْدٌ منَِ  وَهَذَا 

عْوَةِ إلَِيْهَا. مِهَا وَالعمَلِ بهَِا وَالدَّ قَناَ لتَِعَلُّ بْتُهَا عَسَى الله أَنْ يُوَفِّ فَجَمَعْتُهَا وَرَتَّ

ة: مَعْنَى وَجَبَتْ لَهُ الَجنَّ

))) »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ« ))/576).

))) »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم« )ص70).
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ذِي أَوْجَبَ  تْ لَهُ، وَالَّ د بَن صَالَح العُثَيْمِين $:»أَيْ: حَقَّ مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَّ
غَ ذَلكَِ«))). ذَلكَِ هُوَ الله؛ لِأنََّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ بَلَّ

الظاهر أنه يوجد عنوان ناقص 

وْحِيد: حْقِيقُ التَّ
َ
1/ ت

� عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامرٍِ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ ڤ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اخْرُجْ 
.»

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
هُ، وَجَبَت

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

َ
هِد

َ
فَناَدِ فيِ النَّاسِ: مَنْ »ش

 قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيَنيِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ڤ، فَقَالَ: مَالَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟

 
َّ
إِل هَ 

َ
إِل  

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ  

َ
هِد

َ
ش مَنْ  اسِ،  النَّ فِي  نَادِ 

َ
ف رُجْ 

ْ
»اخ صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  ليِ  قَالَ  فَقُلْتُ:   

«، قَالَ عُمَرُ: ارْجِعْ إلَِى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإنِِّي أَخَافَ أَنْ يَتَّكلُِوا 
ُ
ة جَنَّ

ْ
ال هُ 

َ
ل  

ْ
هُ، وَجَبَت

َّ
الل

فَقَالَ:  فَأَخْبَرْتُهُ بقَِوْلِ عُمَرَ،   ؟« 
َ
ك

َّ
رَد »مَا  فَقَالَ:  فَرَجَعْتُ إلَِى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،  عَلَيْهَا، 

قَ«))).
َ

»صَد

 بِالله 
ْ
رِك

ْ
مْ يُش

َ
� وَ عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الأشَْعَرِيّ ڤ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : »مَنْ ل

ان، 
َ

ة، وَصَامَ رَمَض
َ

رُوض
ْ
 المَف

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َّ
د

َ
تُوبَة، وَأ

ْ
 المَك

َ
ة

َ
ل امَ الصَّ

َ
ق
َ
 آمَنَ بِهِ، وَأ

ْ
 إِذ

َ
يْئًا بَعْد

َ
ش

ة«)3).  هُ الجَنَّ
َ
 ل

ْ
 وَجَبَت

َ
لِك

َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
مَات

َ
، ف

َ
طَاع

َ
وَسَمِعَ وَأ

قَدْ  مَرَضِهِ  فيِ  مُعَاذٌ  لَناَ  قَالَ  قَالَ:  جَبَلٍ ڤ  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  ةَ  مُرَّ بْنِ  كَثيِرِ  وعَنْ   �
))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ« ))/)3).

حَــهُ الَألْبَــانِي  وَائِــد« )4(،  وَصَحَّ ))) رَوَاهُ أَبُــو يَعْلَــى فـِـي »مُسْــندَِه« )05)(، وَالهَيْثَمِــي فـِـي »مَجْمَــع الزَّ
في »صَحِيــح الجَامِــع« )9))).

حَهُ الَألْبَانيُِّ فيِ »ظلِلَ السُنَّة« )047)).  )3) رَوَاه الطَبَرَانيُِّ فيِ »المُعْجَم الكَبيِر« )3443(، وَصَحَّ
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سَمِعْتُ منِْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً كُنتُْ أَكْتُمُكُمُوهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » 
.(((» 

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
هُ وَجَبَت

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
مِهِ ل

َ
ل

َ
 آخِرُ ك

َ
ان

َ
مَنْ ك

قَوْلُهُ ڤ: » أَكْتُمُكُمُوهُ « أَيْ أَكْتُمُ ذِكْرَ هَذَا الأمَْر عَلَيْكُم.

ا: بِيًّ
َ
دٍ صلى الله عليه وسلم ن مِ دِينًا وَبِمُحَمَّ

َ
ا وَبِالِإسْل

ً
هِ رَبّ

َّ
2/ مَنْ رَضِيَ بِالل

بَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ 
َ
عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » يَا أ

.(((» 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
ا، وَجَبَت بِيًّ

َ
دٍ ن مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ

َ
ا، وَبِالِإسْل

ً
هِ رَبّ

َّ
بِالل

دُ بنُ صَالحِ  العُثَيْمِين $: مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَّ

رْع، وَرُبُوبيَِّة القَدَر. »وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: »رَضِيَ باِلله رَبًّا« يَشْملُ رُبُوبيَِّة الشَّ

أ/فَرُبُوبيَِّة القَدَر: أَنْ يَرْضَى بقَِضَاءِ الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ، لَهُ أَوْ عَلَيْه.

رْع: أَْن يَرْضَى بشَِرْعِ الله تَعَالَى؛ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا. ب/وَرُبُوبيَِّة الشَّ

هُمْ رَاضُون، حَتَّى لَوْ سَخِطُوا  بُوبيِةُ القَدَرِيَّة ـ كُلُّ وَالنَّاسُ باِلنِّسْبَةِ للَِْوّل ـ وَهُوَ الرُّ
لَ يَجِدُونَ فكَِاكًا منِهُْ.

رْع، فَمِنهُْمْ مَنْ يَرْضَى، وَمنِهُْمْ مَنْ لَ يَرْضَى. ا رُبُوبيَِّةُ الشَّ  أَمَّ

وَقَوْلُهُ: »باِلِإسْلَمِ دِينًا«: يُخْرِجُ جَمِيعَ الأدَْيَان سِوَى الِإسْلَم؛ لِأنَّ غَيْرَ الِإسْلَم 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تَعَالَى:  قَالَ  الله؛  عِندَْ  مَقْبُول  غَيْرُ 

ڃ چ چ چ( ]ک[.

نهَُ الَألْبَانيِّ فيِ »إرِْوَاء الغَليِل« )687). ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )22034(، وَحَسَّ

.((884( P (((
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عَلَيْهِمْ  سُلِ  الرُّ بجَِمِيعِ  نَرْضَى  فَإنِّنا  وَإلَّ  مُتَّبعًِا،  يَعْنيِ  رَسُولًا«  دٍ  »وَبمُِحَمَّ وَقَوْلُهُ: 
لَكنَِّ  حَق،  بهِِ  جَاءُوا  مَا  وَأنَّ  الله،  رُسُلُ  أَنَّهُمْ  عَلَى  بهِِمْ  وَنُؤْمنُِ  لَم،  وَالسَّ لَة  الصَّ
غَيْرهُ منَِ الأنَْبيَِاء،  ا  أَمَّ د صلى الله عليه وسلم،  مُحَمَّ وَهُوَ  ـ  بَاعَه  اتِّ عَلَيْناَ  يَجِبُ  ذِي  الَّ ـ  المُتَّبَع  سُول  الرَّ

رِيعَة«))). فَإنَِّناَ لَ نَتَّبعُِهُمْ إلَِّ حَسَبَ مَا يُؤْذَنُ لَناَ فيِ الشَّ

:
ُ
ان

َ
ذ

َ
3/الأ

هُ 
َ
ل  

ْ
 وَجَبَت

ً
 سَنَة

َ
رَة

ْ
ثِنْتَيْ عَش  

َ
ن

َّ
ذ

َ
أ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ 

 .(((»
ً
 حَسَنَة

َ
ون

ُ
ث
َ
ل

َ
امَةٍ ث

َ
لِّ إِق

ُ
، وَلِك

ً
 حَسَنَة

َ
ون لِّ يَوْمٍ سِتُّ

ُ
ذِينِهِ فِي ك

ْ
هُ بِتَأ

َ
تِبَ ل

ُ
، وَك

ُ
ة جَنَّ

ْ
ال

وء:
ُ

 الوُض
َ

عَتَانِ بَعْد
ْ
4/رَك

يُحْسِنُ 
َ
 ف

ُ
أ

َّ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: » مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَض

.(3(» 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
 وَجَبَت

َّ
بِهِ وَوَجْهِهِ إِل

ْ
ل

َ
يْهِمَا بِق

َ
بِلٌ عَل

ْ
عَتَيْنِ مُق

ْ
ي رَك

ِّ
يُصَل

َ
ومُ ف

ُ
مَّ يَق

ُ
 ث

ُ
وءَه

ُ
وُض

قَلْبَهُ  فيِهِمَا  أَحْضَرَ  رَكْعَتَيْنِ  صَلَّى  لمَِنْ  باِلجَنَّةِ  يُقْطَعَ  أَنْ  أَيَجُوزُ  قيِلَ:  »فَإنِْ  تَنبْيِه: 
لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: » وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ«؟

 فَالجَوَابُ: أنَّا لَ نَقْطَعُ لِأحََدٍ بعَِيْنهِِ؛ لِأنََّهُ رُبَّمَا لَمْ يَأْتِ باِلحُضُورِ المَطْلُوبِ كَمَا 
القِبَاح؛  أَعْمَالهِِ  منِْ  عَمَلٌ  وَبَيْنهََا  بَيْنهَُ  حَالَ  ثُمَّ  لشَِخْصٍ  الجَنَّة  وَجَبَتْ  وَرُبَّمَا  يَنبَْغِي، 

))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ«))/77)).

حَه الَألْبَاني فيِ »صَحِيح ابْنِ مَاجَه« )594). ))) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )8)7(، وَصَحَّ

.((34( P (3(
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وَلَكنَِّا نَرْجُوهَا لَهُ«))).

وَات:
َ
ل ى الصَّ

َ
 عَل

ُ
ة

َ
ظ

َ
5/ المُحَاف

ى 
َ
عَل  

َ
ظ

َ
حَاف »مَنْ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ  ڤ  الْكَاتبِِ  حَنظَْلَةَ  عَنْ 

مِنْ  حَقٌّ  هُنَّ 
َّ
ن
َ
أ وَعَلِمَ  وَمَوَاقِيتِهِنَّ  وئِهِنَّ 

ُ
وَوُض وَسُجُودِهِنَّ  وعِهِنَّ 

ُ
رُك مْسِ 

َ
خ

ْ
ال وَاتِ 

َ
ل الصَّ

.(((»
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
الَ وَجَبَت

َ
وْ ق

َ
 أ

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
هِ د

َّ
عِنْدِ الل

ڻ   ( تَعَالَى:  الله  قَالَ  وَقْتهَِا،  فيِ  عَلَيْهَا  المُحَافَظَة  أَيْ   » وَمَوَاقيِتهِِنَّ  صلى الله عليه وسلم:»  قَوْلُهُ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(   ]ک[.

يْنِ:
َّ

ولِ وَالد
ُ
ل

ُ
غ

ْ
كِبْرِ وَال

ْ
 مِنَ ال

ُ
  6/ البَرَاءَة

كِبْرِ 
ْ
ثٍ: ال

َ
ل

َ
وَ بريء مِنْ ث

ُ
 وَه

َ
عَنْ ثَوْبَانَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : » مَنْ مَات

 .(3(» 
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
يْنِ د

َّ
ولِ وَالد

ُ
ل

ُ
غ

ْ
وَال

وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ الِإمَامِ أَحْمَد $ فيِ »مُسْندَِه« )390))(:عَنْ ثَوْبَانَ ڤ مَوْلَى 
ولِ 

ُ
ل

ُ
غ

ْ
كِبْرِ وَال

ْ
ثٍ: ال

َ
ل

َ
وَ بَرِيءٌ مِنْ ث

ُ
 وَه

َ
جَسَد

ْ
وحُ ال ارَقَ الرُّ

َ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَنْ ف

.» 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
وْ وَجَبَت

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
هُوَ فِي ال

َ
يْنِ ف

َّ
وَالد

رِقَةِ منَِ الغَنيِمَةِ قَبْلَ القِسْمَةِ، يُقَالُ :  قَوْلُهُ: »الْغُلُول« »هُوَ الخِيَانَةُ فيِ المَغْنمَِ وَالسَّ
يَتْ  ، وَسُمِّ ، وَكُلُّ مَنْ خَانَ فيِ شَيْءٍ خُفْيَةً فَقَدْ غَلَّ غَلَّ فيِ المَغْنمَِ يَغُلُّ غُلُولً فَهُوَ غَالٌّ

حِيحَيْن« ))/05)). ))) »كَشْفُ المُشْكلِ منِْ حَدِيثِ الصَّ

ــرِه( فِــي »صَحِيــح التَّرْغِيــب «  ــاني: )حَسَــن لغَِيْ ــالَ الَألْبَ ))) رَوَاهُ أَحْمَــد فِــي »مُسْــندَِه« )18345(، وَقَ
.(38((

حَهُ الَألْبَاني فيِ »صَحِيحِ التَّرْمذِِي « ))57)). )3) رَوَاهُ التّرْمذِِي ))57)(، وَصَحَّ
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تيِ  الَّ مَمْنوُعَةٌ مَجْعُولٌ فيِهَا غُلٌّ وَهُوَ الحَدِيدَةُ  أَيْ  مَغْلُولَةٌ :  غُلُولً لِأنََّ الأيَْدِي فيِهَا 
تَجْمَع يَدَ الأسَِيرِ إلَِى عُنقُِهِ«))).

 البَنَات:
ُ
رْبِيَة

َ
7/ ت

بَنَاتٍ   
ُ

ث
َ

ل
َ
ث هُ 

َ
ل  

َ
ان

َ
ك »مَنْ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَالَ:  عَبْدِ الله ڤ  جَابرِ بن  عَنْ   

« فَقَالَ رَجُلٌ منِْ بَعْضِ القَوْمِ:  َ
ة  البَتَّ

ُ
ة هُ الجَنَّ

َ
 ل

ْ
 وَجَبَت

ْ
د

َ
ق

َ
فِيهِنَّ وَيَرْحَمَهُنَّ ف

ْ
وِيهِنَّ وَيَك

ْ
يُؤ

وَثنِتَْيْنِ يَا رَسُولَ الله؟

 قَالَ: »وَثِنْتَيْنِ«))). 

ى الله:
َ
احْتَسَبَهُمْ عَل

َ
بْنَاءً ف

َ
 أ

َ
د

َ
ق

َ
8/ مَنْ ف

بِهِ 
ْ
 مِنْ صُل

ً
ة

َ
ث

َ
ل

َ
لَ ث

َ
ك

ْ
ث
َ
عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍِ ڤ عَنْ رَسُولِ اللهِ ڤ أَنَّهُ قَالَ: »مَنْ أ
 .(3(»

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
هِ .. وَجَبَت

َّ
هِ ۵  .. فِي سَبِيلِ الل

َّ
ى الل

َ
احْتَسَبَهُمْ عَل

َ
ف

قوله صلى الله عليه وسلم :» أَثْكَلَ « أَيْ فَقَدَ.

يْتَام:
َ
 الأ

ُ
9/ رِعَايَة

ثُ، عَنْ رَجُلٍ منِْ قَوْمهِِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَالكٍِ أَوِ ابْنُ مَالكٍِ،  عن زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّ
نِيَ 

ْ
ى يَسْتَغ رَابِهِ حَتَّ

َ
مَّ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمِينَ فِي طَعَامِهِ وَش

َ
سَمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ ض

ارَ  لَ النَّ
َ
خ

َ
مَّ د

ُ
مَا ث

ُ
ه مْ يَبَرَّ

َ
مَّ ل

ُ
مَا ث

ُ
ه

َ
حَد

َ
وْ أ

َ
يْهِ أ

َ
 وَالِد

َ
رَك

ْ
د

َ
، وَمَنْ أ

َ
ة بَتَّ

ْ
 ال

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
عَنْهُ وَجَبَت

))) »النِّهَاية فيِ غَرِيب الحَدِيث وَالَأثَر« )ص895).

حِيحَة« )1027). لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) K فيِ »الَأدَب المُفْرَد« )78(، وَحَسَّ

حُــه  بَرَانـِـي فـِـي »المُعْجَــم الكَبيِــر«)829(، وَصَحَّ )3) رَوَاهُ أَحْمَــد فـِـي »مُسْــندَِه« )17298(، وَالطَّ
الألَْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح الجَامـِـع« )5949).
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ارِ«))).  هُ مِنَ النَّ
َ
اك

َ
ك

َ
 ف

ْ
ت

َ
ان

َ
 ك

ً
 مُسْلِمَة

ً
بَة

َ
عْتَقَ رَق

َ
مَا مُسْلِمٍ أ يُّ

َ
هُ، وَأ

َّ
 الل

ُ
ه

َ
بْعَد

َ
أ
َ
ف

لَ بمَِؤُونَتهِِ وَمَا يَحْتَاجُهُ «))).  قوله صلى الله عليه وسلم:» ضَمَّ يَتيِمًا « »أَيْ تَكَفَّ

ار:
َ
ف

ْ
 السْتِغ

ُ
د 01/ سَيِّ

هُمَّ 
َّ
ارِ: الل

َ
ف

ْ
دِ الِسْتِغ ى سَيِّ

َ
 عَل

َ
ك

ُّ
ل
ُ
د

َ
 أ

َ
ل

َ
ادِ بْنِ أَوْسٍ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: »أ عَنْ شَدَّ

 
ُ
عُوذ

َ
، أ

ُ
 مَا اسْتَطَعْت

َ
 وَوَعْدِك

َ
ى عَهْدِك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
، وَأ

َ
ك

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
تَنِي وَأ

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ي ل  رَبِّ

َ
ت

ْ
ن
َ
أ

هُ 
َّ
وبِي إِن

ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
اغ

َ
وبِي ف

ُ
ن

ُ
عْتَرِفُ بِذ

َ
، وَأ يَّ

َ
 عَل

َ
 بِنِعْمَتِك

َ
ك

َ
بُوءُ ل

َ
، وَأ

ُ
رِّ مَا صَنَعْت

َ
 مِنْ ش

َ
بِك

 يُصْبِحَ 
ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
رٌ ق

َ
د

َ
يْهِ ق

َ
تِي عَل

ْ
يَأ

َ
مْ حِينَ يُمْسِي ف

ُ
ك

ُ
حَد

َ
هَا أ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
؛ ل

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِل

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
ل

 
ْ

 وَجَبَت
َّ

 يُمْسِيَ إِل
ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
رٌ ق

َ
د

َ
يْهِ ق

َ
تِي عَل

ْ
يَأ

َ
هَا حِينَ يُصْبِحُ ف

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
، وَل

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
 وَجَبَت

َّ
إِل

 .(3(»
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
ل

 فِي سَبِيلِ الله:
ُ
11/الجِهَاد

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بشِِعْبٍ فيِهِ عُيَيْنةٌَ 
عْبِ وَلَنْ  منِْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لطِيِبهَِا فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فيِ هَذَا الشِّ
 
َّ
إِن

َ
عَلْ ف

ْ
ف

َ
 ت

َ
أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: » ل

فِرَ 
ْ
 يَغ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون حِبُّ

ُ
 ت

َ
ل

َ
تِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا؛ أ

َ
لُ مِنْ صَل

َ
ض

ْ
ف
َ
هِ أ

َّ
مْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
حَدِك

َ
امَ أ

َ
مَق

بَرَانـِـيّ فِــي  »المُعْجَــمِ الكَبيِــر« )670(، وَقَــالَ الَألْبَانـِـيّ:  ))) رَوَاهُ أَبُــو يَعْلَــى فِــي مُسْــندَِه )6)9(، وَالطَّ
)صَحِيــح لغَِيْــره( فِــي »صَحِيــح التَّرْغِيــب « )543)).

غِير« ))/830). ))) » التَّيْسِير بشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ

حَهَــا الَألْبَانـِـي فـِـي  وَايَــةُ عِنـْـدَ الترمـِـذِي )3393(، وَصَحَّ )3) الحَدِيــثُ K )6303(، وَهَــذِهِ الرِّ
»صَحِيح الجَامِــع« )))6)).
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ةٍ 
َ
اق

َ
ن وَاقَ 

ُ
ف هِ 

َّ
الل سَبِيلِ  فِي  لَ 

َ
ات

َ
ق مَنْ  هِ، 

َّ
الل سَبِيلِ  فِي  زُوا 

ْ
اغ ؟ 

َ
ة جَنَّ

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
خِل

ْ
وَيُد مْ 

ُ
ك

َ
ل هُ 

َّ
الل

 .(((» 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
وَجَبَت

ةٌ زَمَنيَِّة يَسِيرَة، مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْن منَِ الوَقْتِ لِأنََّهَا تُحْلَبُ  قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم » فُوَاقَ نَاقَةٍ «: مُدَّ
ثُمَّ تُتْرَكُ قَليِلً لتُِدِرّ فَيَرْضَعُهَا صَغِيرُهَا ثُمَّ تُحْلَبُ، فَالمَقْصُود الكنِاَيَة عَنْ قَليِلِ الجِهَاد. 

 مَوْتِه:
َ

يْرًا بَعْد
َ
يْهِ خ

َ
نِيَ عَل

ْ
ث
ُ
21/ مَنْ أ

صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  نَبيُِّ  فَقَالَ  خَيْرٌ  عَلَيْهَا  فَأُثْنيَِ  بجَِناَزَةٍ  مُرَّ  قَالَ:  ڤ  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 
 

ْ
نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم :»وَجَبَت فَقَالَ  شَرٌّ  عَلَيْهَا  فَأُثْنيَِ  بجَِناَزَةٍ  وَمُرَّ   ،»

ْ
وَجَبَت  

ْ
وَجَبَت  

ْ
»وَجَبَت

.»
ْ

 وَجَبَت
ْ

وَجَبَت

ي مُرَّ بجَِناَزَةٍ فَأُثْنيَِ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ   قَالَ عُمَرُ ڤ: فدًِى لَكَ أَبيِ وَأُمِّ
فَقَالَ  فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ،  عَلَيْهَا شَرٌّ  فَأُثْنيَِ  وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ بجَِناَزَةٍ 
 

ْ
ا وَجَبَت رًّ

َ
يْهِ ش

َ
نَيْتُمْ عَل

ْ
ث
َ
، وَمَنْ أ

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
يْرًا وَجَبَت

َ
يْهِ خ

َ
نَيْتُمْ عَل

ْ
ث
َ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : » مَنْ أ

هِ فِي 
َّ
اءُ الل

َ
هَد

ُ
تُمْ ش

ْ
ن
َ
أ رْضِ 

َ
هِ فِي الأ

َّ
اءُ الل

َ
هَد

ُ
تُمْ ش

ْ
ن
َ
أ رْضِ 

َ
هِ فِي الأ

َّ
اءُ الل

َ
هَد

ُ
تُمْ ش

ْ
ن
َ
أ ارُ،  هُ النَّ

َ
ل

رْضِ «))). 
َ
الأ

الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  إلَِى  فَجَلَسْتُ  الْمَدِينةََ  قَدِمْتُ  قَالَ:  يليِِّ  الدِّ الأسَْوَدِ  أَبيِ  وعَنْ 
وا بجَِناَزَةٍ فَأَثْنوَْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ.  ڤ فَمَرُّ

فَقُلْتُ لعُِمَرَ وَمَا وَجَبَتْ؟

 
ْ

 وَجَبَت
َّ
 إِل

ٌ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
هُ ث

َ
 ل

ُ
هَد

ْ
 قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَش

))) رَوَاهُ التّرْمذِِي ))75)(، وَقَالَ الَألْبَانيِّ: )صَحِيح لغَِيْرِه( فيِ »صَحِيح التِّرْغِيب« )78))).

.(949( P (((
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.» 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
ل

 قَالَ: قُلْنَا وَاثْنَانِ؟

نَانِ «. 
ْ
 قَالَ » وَاث

قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَاحِدِ«))). 

وَفيِ الخِتَام:

وَفيِ   ،) ٻ   ( ندَِاء  لَبَّوْا  حِينَ  أَسْرَعُوا  الله  مَرْضَاةِ  طَرِيقِ  فيِ  لقَِوْمٍ  هَنيِئًا 
ا اسْتَجَابُوا لـِ ) ھ(. مضِْمَارِ الخَيْرَاتِ سَابَقُوا لَمَّ

يَا أَخَوَاتيِ ) ھ( ،) ٻ ( وَعُوا حَتَّى لَ تُخْدَعُوا،  فَيَا إخِْوَانيِ وَ 
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾، لنِيَْلِ عَظيِم أَجْرِه وَثَوَابه.

ْ قَالَ عَنهُْمْ: ) ھ(. نٍٍ جَعَلَناَ الله وَ إيَِّاكُم ممَِّ

تقبل الله منا ومنكم، ووفقنا و إياكم لكل خير.

مًا.
ْ
نِا عِل

ْ
عُنِا، وَزِد

َ
مْنِا مَا يَنْف

ِّ
مْتَنِا، وَعَل

َّ
عْنِا بِمَا عَل

َ
ف

ْ
هُمَّ ان

َّ
الل

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

حَه الَألْبَاني فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )5759). ))) رَوَاهُ التّرْمذِِي )079)(، وَصَحَّ
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ن
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َ
ل

َ
خ

َ
د
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¢

وَإلَِيْهِ  وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ مُلْكُ  لَهُ  كُور،  الشَّ الحَليِمِ  الغَفُور،  حِيمِ  الرَّ الحَمْدُ لله 
وَاحِ وَالبُكُور، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ  دُ فيِ الرَّ تَصِيرُ الأمُُور، أَحْمَدُهُ تَعَالَى حَمْدًا يَتَجَدَّ
دًا  نَبيَِّناَ مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  النُّشُور،  وَإلَِيْهِ  وَالمَوْتُ  الحَيَاةُ  بيَِدِهِ  لَهُ  وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ  الله 
عَلَيْهِ  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ الله  صَلَّى  المَبْرُور،  وَالعَمَلِ  الكَرِيم  الخُلُقِ  ذُو  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ 
فيِ  مَا  لُ  وَيُحَصَّ القُبُور  فيِ  مَا  يُبَعْثَرُ  يَوْمٍِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  وَأَتْبَاعِهِ  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى 

دُور. الصُّ

وَبَعْدُ:

مْ فِي الله..
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله...إِن

ْ
إِخ

رُرِ  العَاليَِات، وَالسُّ الغُرَفِ  أَهْلِ الجَنَّات »المُشْتَمِلَةِ عَلَى  اكُمْ منِْ  وَإيَِّ جَعَلَنيِ الله 
الخَيِّرَات،  وَالحِسَانِ  المُرْتَفِعَات،  وَالفُرُشِ  انيَِات،  الدَّ وَالقُطُوفِ  المَصْفُوفُات، 
إلِى  وَالنَّظَرِ  ات،  المُسْتَلَذَّ وَالمَشَارِبِ  المُشْتَهَيَات،  وَالمَآكلِ  عَات،  المُتَنوَِّ وَالفَوَاكهِِ 
وَلَ  يَهْرمُون،  وَلَ  يَمُوتُون  لَ  خَالدُِون  ذَلكَِ  فيِ  وَهُمْ  مَوَات،  وَالسَّ الأرَْضِ  خَالقِِ 

طُون، إنِْ هُوَ إلَِّ رَشْحُ  طُون وَلَ يَبْصقُون وَلَ يَتَمَخَّ يَمْرَضُون وَلَ يَناَمُون، وَلَ يَتَغَوَّ
مسِْكٍ يَعْرَقُون«))).

الغَاليِ  فَبَذَلُوا  لَهَا  قَوْمٌ  اشْتَاقَ  الحِِين،  الصَّ أَفْئدَِةُ  وَمَهْوَى  المُتَّقِين،  دَارُ  الجَنَّةُ 
))) »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ« ))/576).



96

ذِي لَ يَزُول )ڭ ۇ ۇ ۆ  ائمَِ الَّ ذِي يَحُول، وَاشْتَرَوا الدَّ وَالنَّفِيس فَبَاعُوا الفَانيِ الَّ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ(   ]ڑ گ:)))[.

بهَِا،  ليَِتَحَلَّى  الجَنَّةِ  أَهْلِ  بصِفَاتِ  العِلْمِ  فيِ  يَجْتَهِدَ  أَنْ  المُسْلمِ  للِْعَبْدِ  فَيَنبَْغِي 
انهَِا ليَِكُونَ منِْ أَهْلهَِا بإِذِْنِ الله تَعَالَى، قَالَ الله تَعَالَى:)ئە  بأَعْمَالِ وَأَخْلَقِ سُكَّ وَِ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(   ]ڑ ۇ[.
( العَمَلَ بنِفَْسِهِ لَ يَسْتَحِقُّ  »فيِهِ دَليِلٌ عَلَى أنَّ الأعَْمَالَ سَبَبٌ لدُِخُولِ الجَنَّةِ ... )لَكنَِّ
بهِِ أَحَدٌ الجَنَّةَ لَوْلَ أَنَّ الله جَعَلَهُ - بفَِضْلهِِ وَرَحْمِتهِ - سَبَباً لذَِلكَِ، وَالعَمَلُ نَفْسُهُ منِْ 

رَحْمَةِ الله وَفَضْلُهُ عَلَى عَبْدِهِ، فَالجَنَّةُ وَأَسْبَابُها كُلٌّ منِْ فَضْلِ الله وَرَحْمَتهِ«))). 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  تَعَالَى:  الله  قَالَ 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی( ]ڑ ڭ[.

إخِْوَانيِ فيِ الله: لَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ نَبَوِيَّة عَدِيدَةٌ ذُكرَِ فيِهَا: »دَخَلَ الجَنَّة« أَوْ مَا 
حْمَنِ  الرَّ منَِ  العَظيِم  الفَضْلِ  بهَِذَا  المَصْدُوقِ صلى الله عليه وسلم  ادِقِ  الصَّ منَِ  وَعْدٌ  وَهَذَا  يُقَارِبُهَا، 

عْوَةِ إلَِيْهَا. مِهَا وَالعمَلِ بهَِا وَالدَّ قَناَ لتَِعَلُّ بْتُهَا عَسَى الله أَنْ يُوَفِّ حِيم، فَجَمَعْتُهَا وَرَتَّ الرَّ

ة«: مَعْنَى »دخََلَ الَجنَّ

يَوْم  كَانَ  إذَِا  يَعْنيِ  الجَنَّة:  دَخَلَ  العُثَيْمِين $:»  صَالحٍِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلَّ قَالَ 
القِيَامَة، أَوْ يَعْنيِ: اسْتَحَقَّ دُخُولَ الجَنَّةِ، وَلَ يُمْكنُِ أَنْ يُقَالَ دَخَلَ الجَنَّةَ الآن، وَلَكنِْ 

))) »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم« )ص70).
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ا لدُِخُولهَِا«))). يَدْخُلُهَا وَقْتَ دُخُولهَِا، أَوْ يَكُونُ مُسْتَحِقًّ

وَ فيِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: » دَخَلَ الجَنَّة «:»عَبَّرَ باِلمَاضِي )دَخَلَ( عَنْ المُضَارِع )يَدْخُلُ( 
قِ الوُقُوعِ«))). ليُِعْلَمَ أَنَّ المُوْعُودَ بهِِ بمَِنزِْلَةِ الآتيِ المُحَقَّ

الظاهر أنه يوجد عنوان ناقص

وْحِيد: حْقِيقُ التَّ
َ
1/ت

هُ 
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
وَ يَعْل

ُ
 وَه

َ
 عَنْ عُثْمَانَ ڤ قَالَ:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ مَات

 .(3(»
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
د

العِلْمُ  أَيْ  للِْجَهْل،  المُناَفيِ  العِلْم  الله(  إلَِّ  إلَِهَ  )لَ  التَّوْحِيدِ  كَلمَِةِ  شُرُوطِ  فَمِنْ 
تْ عَلَيْهِ منِْ تَوْحِيدِ الله ۵ وَإفِْرَادِهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  بمَِعْناَهَا نَفْيًا وَإثِْبَاتًا، وَحَقِيقَةُ مَا دَلَّ
ينِ لَهُ، وَالكُفْرِ بكُِلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله..)المُناَفيِ للِْجَهْل(،  ـ باِلعِبَادَةِ، وَإخِْلَصِ الدِّ
أَيْ عِلْمًا صَحِيحًا وَفَهْمًا قَوِيمًا لهَِذِهِ الكَلمَِة يَخْرُجُ بهِِ منِْ سَبيِلِ الجَهْلِ وَالجَاهِليِنَ، 

فَإنِْ قَالَهَا بلَِ عِلْمٍ بمَِعْناَهَا وَمَدْلُولهَِا؛ فَإنَِّهَا لَ تَنفَْعُهُ، قَالَ الله تَعَالَى: )بي تج تح 
تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج( 

]ڑ ۈ[.

جَاءَ عَنْ الحَسَنِ البَصْرِي $ أَنَّهُ قيِلَ لَهُ: إنَِّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ لَ إلَِه إلَِّ الله 

))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ« )3/))).

ارِي« ))/506). ))) »إرِْشَادُ السَّ

.((6( P (3(
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دَخَلَ الجَنَّةَ!

هَا وَفَرْضَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ«))).   فَقَالَ: »مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله فَأَدَّى حَقَّ

رْك:
ِّ

 مِنَ الش
ُ
2/البَرَاءَة

 
ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
 ل

َ
هُ مَنْ مَات

َّ
ن
َ
رَنِي أ

َّ
بَش

َ
انِي جِبْرِيلُ ف

َ
ت
َ
عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » أ

.»
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
يْئًا د

َ
هِ ش

َّ
بِالل

 قُلْتُ: وَإنِْ سَرَقَ وَإنِْ زَنَى؟

ى«))). 
َ
ن
َ
 ز

ْ
 سَرَقَ وَإِن

ْ
 قَالَ: »وَإِن

نْبِيهٌ:
َ
ت

قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِيُّ $:

أَصْحَابَ  أَنَّ  السُنَّةِ  أَهْلِ  لمَِذْهَبِ  ةٌ  حُجَّ فَهُوَ  زَنَى«  وَإنِْ  سَرَقَ  صلى الله عليه وسلم:»وَإنِْ  »قَوْلُهُ 
الكَبَائرِ لَ يُقْطَعُ لَهُمْ باِلنَّارِ وَأَنَّهُمْ إنِْ دَخَلُوهَا أُخْرِجُوا منِهَْا وَخُتمَِ لَهُمْ باِلخُلُودِ فيِ 

الجَنَّةِ«)3).

ه:
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
مِهِ ل

َ
ل

َ
 آخِرُ ك

َ
ان

َ
3/مَنْ ك

 
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
مِهِ ل

َ
ل

َ
 آخِرُ ك

َ
ان

َ
 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :»مَنْ ك

ــة« )ص  ــةِ الُأمَّ ــة لعَِامَّ رُوس المُهِمَّ ــدُّ ــرْ: »شَــرْحُ ال ــة« ))/)5)(، وَانْظُ ــانِ المَحَجَّ ــي بَيَ ــةُ فِ ))) »الحُجَّ
.(47

.(94( P َو ،)7487( K (((

)3) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« ))/97).
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.(((»
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
هُ د

َّ
الل

سْمَاءَ الله الحُسْنَى:
َ
حْصَى أ

َ
 4/ مَنْ أ

 
َّ
 إِل

ً
ة

َ
 وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائ

ً
هِ تِسْعَة

َّ
 لِل

َّ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إِن

 .(((»
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
ا د

َ
حْصَاه

َ
ا مَنْ أ

ً
وَاحِد

نْبِيه:
َ
ت

»لَيْسَ المُرَادُ بإِحِْصَاءِ أَسْمَاءِ الله عَدَّ حُرُوفهَِا فَقَطْ بلَِ فقِْهٍ لَهَا أَوْ عَمَلٍ بمَِا تَقْتَضِيه، 
بمَِا  العَمَلُ  ثُمَّ  فَهْمًا صَحِيحًا سَليِمًا،  بهَِا  وَالمُرَادُ  مَعْناَهَا  فَهْمِ  ذَلكَِ منِْ  لَبُدَّ فيِ  بَلْ 

تَقْتَضِيه«)3).

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:

عَادَةِ  تيِ مَنْ أَحَصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهَذَا هُوَ قُطْبُ السَّ »مَرَاتبُِ إحِْصَاءِ أَسْمَائهِِ الَّ
وَمَدَارُ النَّجَاةِ وَالفَلَح. 

 المَرْتَبَةُ الأوُلَى: إحِْصَاءُ أَلْفَاظهَِا وَعَدَدِهَا. 

 المَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ: فَهْمُ مَعَانيِهَا وَمَدْلُولهَا. 

ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  بهَِا،  دُعَــاؤُهُ  الثَّالثَِةُ:  المَرْتَبَةُ   
دُعَاءُ  وَالثَّانيِ:  وَعِبَادَةٍ،  ثَناَءٍ  دُعَاءُ  إحِْدَاهُمَا:  مَرْتَبَتَانِ  وَهُوَ  گ:80)[،  ]ڑ 

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )6497). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )6))3(، وَصَحَّ

.((677( P َو ،)(736( K (((

)3) »فقِْهُ الَأسْمَاء الحُسْنىَ« )ص76).
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طَلَبٍ وَمَسْأَلَةٍ«))).

 رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:
ُ
 5/طَاعَة

مَنْ   
َّ
إِل  ،

َ
ة جَنَّ

ْ
ال  

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد تِي  مَّ

ُ
أ لُّ 

ُ
»ك قَالَ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ ڤ  أَبيِ  عَنْ 

بَى«.
َ
أ

 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟

بَى«))). 
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
، وَمَنْ عَصَانِي ف

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
طَاعَنِي د

َ
 قَالَ: »مَنْ أ

رْحَام:
َ
 الأ

ُ
ة

َ
م وَصِل

َ
 الِإسْل

ُ
ان

َ
رْك

َ
6/أ

نيِ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ ڤ  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دُلَّ
يُدْنيِنيِ منَِ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ.

.»
َ

ا رَحِمِك
َ
صِلُ ذ

َ
، وَت

َ
اة

َ
ك تِي الزَّ

ْ
ؤ

ُ
، وَت

َ
ة
َ
ل قِيمُ الصَّ

ُ
يْئًا، وَت

َ
 بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
هَ ل

َّ
 الل

ُ
عْبُد

َ
 قَالَ:»ت

 .(3(» 
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
مِرَ بِهِ د

ُ
 بِمَا أ

َ
ك مَسَّ

َ
 ت

ْ
ا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إِن  فَلَمَّ

وَغَيْرُهُ  عِيَّاض  القَاضِي  ..قَالَ  الحَدِيثِ  هَذَا  فيِ  حِمِ  الرَّ صِلَةَ  صلى الله عليه وسلم  ذِكْرُه  ــا  »وَأَمَّ
ائلِ وَيَعْنيِه، وَالله أَعْلَم«)4). رَحِمَهُمْ الله ذَلكَِ بحَِسَبِ مَا يَخُصُّ السَّ

يْل:
َّ
رْحَام، وَقِيَامُ الل

َ
 الأ

ُ
ة

َ
عَام، وَصِل م، وَإِطْعَامُ الطَّ

َ
ل اءُ السَّ

َ
ش

ْ
 7/إِف

مَ، 
َ
ل السَّ وا 

ُ
ش

ْ
ف
َ
أ اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ »يَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  سَلمٍَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

))) »بَدَائعُِ الفَوَائدِ« ))/)7)).

.(7(80( K (((

فْظُ لَه. )K (3 )396)(، وَ P )3)(، وَاللَّ

)4) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« ))/74)).
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مٍ«))).
َ
 بِسَل

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
اسُ نِيَامٌ، ت يْلِ وَالنَّ

َّ
وا بِالل

ُّ
رْحَامَ، وَصَل

َ
وا الأ

ُ
عَامَ، وَصِل طْعِمُوا الطَّ

َ
وَأ

:
ُ
ن

ِّ
ذ

َ
ولُ المُؤ

ُ
ل مَا يَق

ْ
وْلُ مِث

َ
8/ الق

بَرُ 
ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
 الل

ُ
ن

ِّ
ذ

َ
مُؤ

ْ
الَ ال

َ
ا ق

َ
 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :» إِذ

 
ُ

هَد
ْ

ش
َ
الَ أ

َ
هُ، ق

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
بَرُ، ث

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
بَرُ الل

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
مُ: الل

ُ
ك

ُ
حَد

َ
الَ أ

َ
ق

َ
بَرُ، ف

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
الل

هِ، 
َّ
ا رَسُولُ الل

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
الَ: أ

َ
هِ، ق

َّ
ا رَسُولُ الل

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
هُ، ث

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ

الَ: 
َ
حِ، ق

َ
ل

َ
ف

ْ
ى ال

َ
الَ: حَيَّ عَل

َ
مَّ ق

ُ
هِ، ث

َّ
 بِالل

َّ
 إِل

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ وَل

َ
الَ: ل

َ
ةِ، ق

َ
ل ى الصَّ

َ
الَ: حَيَّ عَل

َ
مَّ ق

ُ
ث

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
بَرُ، ث

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
بَرُ الل

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
الَ: الل

َ
بَرُ، ق

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
بَرُ الل

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
الَ: الل

َ
مَّ ق

ُ
هِ، ث

َّ
 بِالل

َّ
 إِل

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ وَل

َ
ل

 .(((» 
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
بِهِ د

ْ
ل
َ
هُ مِنْ ق

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
الَ: ل

َ
هُ، ق

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل

»وَفيِهِ أَنَّ الأعَْمَالَ يُشْتَرَطُ لَهَا القَصْدُ وَالِإخْلَصُ لقَِوْلهِ صلى الله عليه وسلم )منِْ قَلْبهِ(«)3).

لِ  نَ فيِمَا بَعْدُ، هَلْ يَبْدَأُ منِْ أَوَّ  »مَسْأَلَةٌ: مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ منَِ الأذََانِ، ثُمَّ أَدْرَكَ المُؤَذِّ
الأذََانِ؟

لِ؛ لِأنََّهُ لَ يَتَعَيَّنُ فيِهِ مُخَالَفَةٌ المٌؤَذِّن«)4). الجَوَابُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَبْدَأُ منَِ الأوََّ

جْر وَالعَصْر:
َ
يْ الف

َ
ت

َ
  بِصَل

ُ
9/ العِنَايَة

لَ 
َ
خ

َ
يْنِ د

َ
بَرْد

ْ
ى ال

َّ
عَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِي ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ صَل

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ ــي »السِّ حَــهُ الَألْبَانِــي فِ ــنُ مَاجَــه )334)(، وَصَحَّ ــذِي )485)(، وَابْ ))) رَوَاهُ التِّرْمِ
 .(569(

.(385( P (((

)3) »شَرْحُ النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )88/4).

)4) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )3/))).
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.(((»
َ
ة جَنَّ

ْ
ال

ةِ  بْحِ يَكُونُ عِندَْ لَذَّ لَوَات: أَنَّ وَقْتَ الصُّ كْرِ عَنْ سَائرِِ الصَّ »وَجْهُ تَخْصِيصِهِمَا باِلذِّ
أَشَدَّ  كَانَ  عَلَيْهِمَا  حَافَظَ  إذَِا  العَبْدَ  وَأَنَّ  الشْتغَِالِ،  عِندَْ  يَكُونُ  العَصْرِ  وَوَقْتُ  النَّوْمِ، 

مُحَافَظَةً عَلَى غَيْرِهِمَا«))).

كَمَا أَنَّ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ هُمَا وَقْتَا تَعَاقُبِ المَلَئكَِةِ: 

 
ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْلِ وَمَل

َّ
 بِالل

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
مْ مَل

ُ
 فِيك

َ
بُون

َ
فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يَتَعَاق

مْ، 
ُ

فِيك وا 
ُ
بَات ذِينَ 

َّ
ال يَعْرُجُ  مَّ 

ُ
ث عَصْرِ، 

ْ
ال ةِ 

َ
وَصَل جْرِ 

َ
ف

ْ
ال ةِ 

َ
صَل فِي   

َ
وَيَجْتَمِعُون هَارِ،  بِالنَّ

مْ 
ُ
يْنَاه

َ
ت
َ
، وَأ

َ
ون

ُّ
مْ يُصَل

ُ
مْ وَه

ُ
نَاه

ْ
رَك

َ
 ت

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تُمْ عِبَادِي ف

ْ
رَك

َ
يْفَ ت

َ
مُ بِهِمْ ك

َ
عْل

َ
وَ أ

ْ
هُمْ وَه

ُ
ل
َ
يَسْأ

َ
ف

 .(3(»
َ
ون

ُّ
مْ يُصَل

ُ
وَه

ةِ:
َ
يْل

َّ
يَوْمِ وَالل

ْ
 فِي ال

ً
عَة

ْ
 رَك

َ
رَة

ْ
نَتَي عَش

ْ
 10/اث

 فِي 
ً
عَة

ْ
 رَك

َ
رَة

ْ
نَتَي عَش

ْ
ى اث

َ
ابَرَ عَل

َ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:»مَنْ ث

رِبِ، 
ْ
مَغ

ْ
ال  

َ
بَعْد عَتَيْنِ 

ْ
ا، وَرَك

َ
ه

َ
بَعْد عَتَيْنِ 

ْ
هْرِ وَرَك

ُّ
بْلَ الظ

َ
ق رْبَعًا 

َ
أ  :

َ
ة جَنَّ

ْ
ال لَ 

َ
خ

َ
ةِ د

َ
يْل

َّ
يَوْمِ وَالل

ْ
ال

جْرِ«)4). 
َ
ف

ْ
بْلَ ال

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
اءِ، وَرَك

َ
عِش

ْ
 ال

َ
عَتَيْنِ بَعْد

ْ
وَرَك

رِ:
ْ
ك

ِّ
ائِلِ الذ

َ
ض

َ
 11/مِنْ ف

 يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ 
َ

تَانِ ل
َّ
ل

َ
بْنِ عَمْرٍوڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:»خ عَنْ عَبْدِ اللهِ 

.(635( P َو ،)574( K (((

الحِِينَ« )ص09)). ))) »تَطْرِيزُ رِيَاضِ الصَّ

.(63(( P َو ،)555( K (3(

)4) رَوَاهُ النَّسَائيِ )794)(، وَقَالَ الَألْبَانيِ: )صَحِيح لغَِيْرِه( فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )580). 
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بُرِ 
ُ
د فِي  هَ 

َّ
الل حُ  يُسَبِّ لِيلٌ: 

َ
ق بِهِمَا  يَعْمَلُ  وَمَنْ  يَسِيرٌ،  مَا 

ُ
وَه  

َ
ل

َ
أ  ،

َ
ة الجَنَّ لَ 

َ
خ

َ
د  

َّ
إِل مُسْلِمٌ 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَأَيْتُ  فَأَنَا  قَالَ:  رًا «، 
ْ

عَش  
ُ
رُه بِّ

َ
وَيُك رًا، 

ْ
عَش  

ُ
ه

ُ
وَيَحْمَد رًا، 

ْ
عَش ةٍ 

َ
لِّ صَل

ُ
ك

ةٍ فِي المِيزَانِ، 
َ
مْسُ مِائ

َ
فٌ وَخ

ْ
ل
َ
سَانِ، وَأ

ِّ
 بِالل

ٌ
ة

َ
، وَمِائ

َ
مْسُون

َ
 خ

َ
ك

ْ
تِل

َ
يَعْقِدُهَا بيَِدِهِ، قَالَ: »ف

فٌ فِي 
ْ
ل
َ
وَأ سَانِ، 

ِّ
بِالل  

ٌ
ة

َ
مِائ  

َ
ك

ْ
تِل

َ
ف  ،

ً
ة

َ
مِائ  

ُ
ه

ُ
حْمَد

َ
وَت  

ُ
رُه بِّ

َ
ك

ُ
وَت حُهُ  سَبِّ

ُ
ت  

َ
جَعَك

ْ
 مَض

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ ا 

َ
وَإِذ

ئَةٍ؟«. ةِ سَيِّ
َ
مْسَمِائ

َ
يْنِ وَخ

َ
ف

ْ
ل
َ
ةِ أ

َ
يْل

َّ
مْ يَعْمَلُ فِي اليَوْمِ وَالل

ُ
ك يُّ

َ
أ
َ
المِيزَانِ، ف

  قَالُوا: فَكَيْفَ لَ نُحْصِيهَا؟

ى  ا، حَتَّ
َ
ذ

َ
رْ ك

ُ
ك

ْ
ا، اذ

َ
ذ

َ
رْ ك

ُ
ك

ْ
ولُ: اذ

ُ
يَق

َ
تِهِ، ف

َ
وَ فِي صَل

ُ
 وَه

ُ
يْطَان

َّ
مُ الش

ُ
ك

َ
حَد

َ
تِي أ

ْ
 قَالَ: » يَأ

ى يَنَامَ «))).  مُهُ حَتَّ  يَزَالُ يُنَوِّ
َ

ل
َ
جَعِهِ، ف

ْ
وَ فِي مَض

ُ
تِيهِ وَه

ْ
عَلَ، وَيَأ

ْ
 يَف

َّ
ل

َ
هُ أ

َّ
عَل

َ
ل
َ
تِلَ، ف

َ
يَنْف

ارِ:
َ
ف

ْ
 الِسْتِغ

ُ
د 12/ سَيِّ

هَ 
َ
 إِل

َ
ي ل  رَبِّ

َ
ت

ْ
ن
َ
هُمَّ أ

َّ
ارِ الل

َ
ف

ْ
 الِسْتِغ

ُ
د ادِ بْنِ أَوْسٍ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »سَيِّ عَنْ شَدَّ

 ،
َ

 بِنِعْمَتِك
َ

ك
َ
بُوءُ ل

َ
، أ

ُ
 مَا اسْتَطَعْت

َ
 وَوَعْدِك

َ
ى عَهْدِك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
، وَأ

َ
ك

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
تَنِي وَأ

ْ
ق

َ
ل

َ
، خ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
إِل

.
ُ

رِّ مَا صَنَعْت
َ

 مِنْ ش
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
، أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِل

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
فِرْ لِي، ف

ْ
اغ

َ
بِي، ف

ْ
ن

َ
 بِذ

َ
ك

َ
بُوءُ ل

َ
وَأ

الَ حِينَ 
َ
ق ا 

َ
وَإِذ ةِ -  جَنَّ

ْ
ال لِ 

ْ
ه

َ
أ مِنْ   

َ
ان

َ
وْ ك

َ
أ  - 

َ
ة جَنَّ

ْ
ال لَ 

َ
خ

َ
 د

َ
مَات

َ
الَ حِينَ يُمْسِي ف

َ
ق ا 

َ
إِذ  

 مِنْ يَوْمِهِ«))). 
َ

مَات
َ
يُصْبِحُ ف

وَتَوْحِيدِهِ،  وَإلَِهِيَّتهِِ  الله  برُِبُوبيَِّةِ  العَبْدِ  منَِ  العْترَِافَ  السْتغِْفَار  هَذَا  نَ  »تَضَمَّ
وَفيِ  بيَِدِهِ  نَاصِيَتُهُ  ذِي  الَّ عَبْدُهُ  بأَِنَّهُ  وَالعْترَِافِ  بهِِ..  العَالمُِ  خَالقُِهُ،  بأَِنَّهُ  وَالعْترَِافِ 

 ،)9(6( مَاجَــه  وَابْــنُ   ،)(348( وَالنَّسَــائيِ   ،)34(0( وَالتِّرْمـِـذِي   ،)5065( دَاوُد  أَبُــو  رَوَاهُ   (((
التِّرْغِيــب« )606). »صَحِيــح  فـِـي  الألَْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ

.(63(3( K (((
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خُولِ تَحْتَ عَهْدِهِ ـ وَهُوَ أَمْره  قَبْضَتهِِ، لَ مَهْرَبَ لَهُ منِهُْ، وَلَ وَليَِّ لَهُ سِوَاه، ثُمَّ الْتزَِامُ الدُّ
ذِي عَهِدَهُ إلَِيْهِ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِ، وَأَنَّ ذَلكَِ بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتيِ، لَ بحَِسَبِ  وَنَهْيه ـ الَّ
، وَقَدْر الطَاقَةِ، وَمَعَ ذَلكَِ  كَ، فَإنَِّهُ غَيْر مَقْدُور للِْبَشَرِ، وَإنَِّمَا هُوَ جُهْدُ المُقِلِّ أَدَاءِ حَقِّ
ذِي وَعَدْتَهُ لِأهَْلِ طَاعَتكَِ باِلثَّوَابِ، وَلِأهَْلِ مَعْصِيَتكَِ باِلعِقَابِ،  قٌ بوَِعْدِكَ الَّ فَأَنَا مُصَدِّ
أَفْزَعُ إلَِى السْتعَِاذَةِ وَالعْتصَِامِ بكَِ منِْ  قٌ بوَِعْدِكَ، ثُمَّ  مُقِيمٌ عَلَى عَهْدِكَ مُصَدِّ فَأَنَا 
هِ، وَإلَِّ أَحَاطَتْ بيِ  طْتُ فيِهِ منِْ أَمْرِكَ وَنَهْيكَِ، فَإنَِّكَ إنِْ لَمْ تَعِذْنيِ منِْ شَرِّ شَرِّ مَا فَرَّ
وَأُقرُِّ   ، عَلَيَّ بنِعِْمَتكَِ  وَأَلْتَزِمُ  لَكَ  أُقرُِّ  وَأَنَا  الهَلَكِ،  سَبَبُ  كَ  حَقِّ إضَِاعَةَ  فَإنَِّ  الهَلَكَة، 
وَالِإسَاءَةُ،  نْبُ  الذَّ وَمنِِّي  وَالفَضْلُ،  وَالِإحْسَانُ  النِّعْمَةُ  فَمِنكَْ  بذَِنْبيِ،  وَأَنْجَعُ  وَأَلْتَزِمُ 
نُوبَ إلَِّ أَنْتَ،  هِ، إنَِّهُ لَ يَغْفِرُ الذُّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ ليِ بمَِحْوِ ذَنْبيِ، وَأَنْ تُعْفِيَنيِ منِْ شَرِّ

عَاءُ سَيِّدَ السْتغِْفَار«))). فَلهَِذَا كَانَ هَذَا الدُّ

رج:
َ
سَانِ وَالف

ِّ
 الل

ُ
ظ

ْ
13/حِف

لَ 
َ
خ

َ
يْهِ د

َ
وَرِجْل حْيَيْهِ 

َ
ل بَيْنَ  مَا   

َ
»مَنْ حَفِظ قَالَ:  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  هُرَيْرَةَ ڤ عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

  .(((»
َ
ة الجَنَّ

حْيَيْهِ 
َ
مَنْ لِي مَا بَيْنَ ل

ْ
 وَقَدْ وَرَدَ فيِ »صَحِيح البُخَارِي« )6474( بلَِفْظ:» مَنْ يَض

.» 
َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
مَنْ ل

ْ
ض

َ
يْهِ أ

َ
وَمَا بَيْنَ رِجْل

لسَِانُهُ  نْيَا  الدُّ فيِ  المَرْءِ  عَلَى  البَلَءِ  أَعْظَمَ  أَنَّ  عَلَى  الحَدِيثُ  دَلَّ  بَطَّال:  ابْنُ  »قَالَ 

الكِيِن «»)/)))«. ))) » مَدَارِجُ السَّ

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )40)). ))) رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ »مُسْتَدْرَكهِِ« )8058(، وَصَحَّ
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 .(((» هُمَا وُقيَِ أَعْظَم الشَرِّ وَفَرْجُهُ؛ فَمَنْ وُقيِ شَرُّ

قِ:
ُ
ل

ُ
خ

ْ
وَى وَحُسْنُ ال

ْ
ق 14/ التَّ

سُئلَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟

قِ «. 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
وَى وَحُسْنُ ال

ْ
ق  قَالَ: » التَّ

وَسُئلَِ : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟

رْجُ «))).
َ
ف

ْ
مُ وَال

َ
ف

ْ
انِ : ال

َ
جْوَف

َ
 قَالَ : » الأ

رِيق: ى عَنْ الطَّ
َ
ذ

َ
 الأ

ُ
15/إِمَاطَة

ى عَنْ 
ً
ذ

َ
أ مَاطَ 

َ
أ »مَنْ  يَقُولُ:  عَنْ مَعْقِل بنِ يَسَار ڤ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   �  

ة«)3).  لَ الجَنَّ
َ
خ

َ
هُ حَسَنَة د

َ
 ل

ْ
ت

َ
ل بِّ

ُ
ق

ُ
هُ حَسَنَة، وَمَنْ ت

َ
تِبَ ل

ُ
طَرِيقِ المُسْلِمِينَ ك

عَ حَجَرًا 
َ
 � وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : »مَنْ رَف

 .(4(»
َ
ة لَ الجَنَّ

َ
خ

َ
هُ حَسَنَة د

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
هُ حَسَنَة، وَمَنْ ك

َ
 ل

ْ
تِبَت

ُ
رِيقِ ك مِنَ الطَّ

))) »فَتْحُ البَارِي« )))/0)3).

ــة«  حِيحَ ــلَة الصَّ لْسِ ــي »السِّ ــي فِ ــنهَُ الَألْبَانِ ــه )46)4(، وَحَسَّ ــنُ مَاجَ ــذِي )004)(، وَابْ ))) رَوَاهُ التِّرْمِ
.(977(

ــنهَُ  ــر« ))50(، وَحَسَّ بَرَانِــيُّ فِــي »المُعْجَــم الكَبيِ ــرَد« )593( ، وَالطَّ )K (3 فِــي »الَأدَب المُفْ
الألَْبَانِــي فِــي »صَحِيــح الجَامِــع« )6098). 

الجَامـِـع«  »صَحِيــح  فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ الكَبيِــر«)98)(،  »المُعْجَــم  فـِـي  بَرَانـِـيُّ  الطَّ رَوَاهُ   (4(
.(6(65(
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ارُ المُعْسِر:
َ

ظ
ْ
 16/إِن

 
َ

نْت
ُ
مَا ك هُ: 

َ
ل قِيلَ 

َ
ف  

َ
ة جَنَّ

ْ
ال لَ 

َ
خ

َ
د

َ
ف  

َ
مَات  

ً
رَجُل  

َّ
ن

َ
»أ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  عَنِ  عَنْ حُذَيْفَةَ ڤ 

عْمَلُ؟
َ
ت

رَ.
ِّ
ك

ُ
ا ذ رَ وَإِمَّ

َ
ك

َ
ا ذ إِمَّ

َ
الَ: ف

َ
 ق

دِ، 
ْ
ق وْ فِي النَّ

َ
ةِ أ

َّ
ك  فِي السِّ

ُ
ز جَوَّ

َ
ت
َ
مُعْسِرَ، وَأ

ْ
ظِرُ ال

ْ
ن
ُ
 أ

ُ
نْت

ُ
ك

َ
اسَ ف بَايِعُ النَّ

ُ
 أ

ُ
نْت

ُ
ي ك

ِّ
الَ: إِن

َ
ق

َ
 ف

هُ«))). 
َ
فِرَ ل

ُ
غ

َ
ف

بْنَاء:
َ
دِ الأ

ْ
ق

َ
71/  الحْتِسَابُ فِي ف

نَّ 
ُ
اك

َ
 لِإحْد

ُ
 يَمُوت

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لنِسِْوَةٍ منَِ الأنَْصَارِ: »ل

.»
َ
ة جَنَّ

ْ
تِ ال

َ
ل

َ
خ

َ
 د

َّ
تَحْتَسِبَهُ إِل

َ
دِ ف

َ
وَل

ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
ث

: أَوِ اثْنيَْنِ يَا رَسُولَ الله؟ِ  فَقَالَتِ امْرَأَةٌ منِهُْنَّ

نَيْنِ«))). 
ْ
وِ اث

َ
 قَالَ: »أ

»مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ بهِِ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْ سُؤَالهَِا أَوْ قَبْله«)3).

اتِمَة:
َ
مَاتِ حُسْنِ الخ

َ
 18/ مِنْ عَل

هُ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ 
َ
تَمَ ل

ُ
عَنْ حُذَيْفَةَ ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : »مَن خ

لَ 
َ
خ

َ
ى اللهِ ۵  د

َ
 عَل

ً
هُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُحْتَسِبا

َ
تِمَ ل

ُ
، مَنْ خ

َ
ة لَ الجَنَّ

َ
خ

َ
ى اللهِ ۵  د

َ
 عَل

ً
مُحْتَسِبا

.((560( P (((

فْظُ لَه. ))) K ))38)( وَ P ))63)(، وَاللَّ

)3) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )6)/)8)).
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 .(((»
َ
ة لَ الجَنَّ

َ
خ

َ
ى اللهِ ۵  د

َ
 عَل

ً
 اللهُ مُحْتَسِبا

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
وْلِ ل

َ
هُ بِق

َ
تِمَ ل

ُ
، مَنْ خ

َ
ة الجَنَّ

يْنِ:
َّ

ولِ وَالد
ُ
ل

ُ
 مِنَ الكِبْرِ وَالغ

ُ
 19/ البَرَاءَة

كِبْرِ، 
ْ
ال ثٍ 

َ
ل

َ
ث مِنْ  بَرِيءٌ  وَ 

ُ
وَه  

َ
مَات رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:»مَنْ  قَالَ:قَالَ  ثَوْبَانَ ڤ  عَنْ 

 .(((»
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
يْنِ، د

َّ
ولِ وَالد

ُ
ل

ُ
غ

ْ
وَال

 .. القِسْمَةِ  قَبْلَ  الغَنيِمَةِ  منَِ  رِقَةِ  وَالسَّ المَغْنمَِ  فيِ  الخِيَانَةُ  »وَهُوَ  »الغُلُول«:  مَعْنىَ 
.(3(» وَكُلُّ مَنْ خَانَ فيِ شَيْءٍ خُفْيَةً فَقَدْ غَلَّ

رَى: 
ْ
خ

ُ
عْمَالٌ أ

َ
 فِي سَبِيلِ الله وَأ

ُ
ة

َ
هَاد

َّ
20/ الش

 
َ

عَد
َ
 ق

َ
يْطَان

َّ
 الش

َّ
عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبيِ فَاكهٍِ ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إِن

 وَآبَاءِ 
َ

 وَدِينَ آبَائِك
َ

رُ دِينَك
َ
ذ

َ
سْلِمُ وَت

ُ
الَ: ت

َ
ق

َ
مِ ف

َ
هُ بِطَرِيقِ الِإسْل

َ
ل  

َ
عَد

َ
ق

َ
طْرُقِهِ ف

َ
بِأ مَ 

َ
لِبْنِ آد

 ؟ 
َ
 وَسَمَاءَك

َ
ك

َ
رْض

َ
 أ

ُ
ع

َ
د

َ
هَاجِرُ وَت

ُ
الَ: ت

َ
ق

َ
هِجْرَةِ ف

ْ
هُ بِطَرِيقِ ال

َ
 ل

َ
عَد

َ
مَّ ق

ُ
مَ، ث

َ
سْل

َ
أ
َ
 ف

ُ
عَصَاه

َ
؟ ف

َ
بِيك

َ
أ

جِهَادِ 
ْ
هُ بِطَرِيقِ ال

َ
 ل

َ
عَد

َ
مَّ ق

ُ
هَاجَرَ، ث

َ
 ف

ُ
عَصَاه

َ
وَلِ ف رَسِ فِي الطِّ

َ
ف

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
مُهَاجِرِ ك

ْ
لُ ال

َ
مَا مَث

َّ
وَإِن

مَالُ؟ 
ْ
ال سَمُ 

ْ
وَيُق  

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ال حُ 

َ
تُنْك

َ
ف تَلُ 

ْ
تُق

َ
ف اتِلُ 

َ
تُق

َ
ف مَالِ 

ْ
وَال سِ 

ْ
ف النَّ  

ُ
جَهْد هُوَ 

َ
ف  

ُ
جَاهِد

ُ
ت الَ: 

َ
ق

َ
ف

 .» 
َ

د
َ
جَاه

َ
 ف

ُ
عَصَاه

َ
ف

، وَمَنْ 
َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َ
هِ ۵ أ

َّ
ى الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
 ك

َ
لِك

َ
عَلَ ذ

َ
مَنْ ف

َ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» ف

ــة«  حِيحَ ــلَة الصَّ لْسِ ــي »السِّ ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ ــان« )790(، وَصَحَحَّ ــار أَصْبَهَ ــي »أَخْبَ ــم فِ ــو نُعَيْ ))) رَوَاهُ أَبُ
.((645(

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ ــي »السِّ حَــهُ الَألْبَانِــي فِ ــنُ مَاجَــه )))4)(، وَصَحَّ ــذِي ))57)(، وَابْ ))) رَوَاهُ التِّرْمِ
.((785(

)3) » النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الَأثَر« )ص895).
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هُ 
َ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
ى الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
رِقَ ك

َ
 غ

ْ
، وَإِن

َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َ
هِ ۵  أ

َّ
ى الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
تِلَ ك

ُ
ق

 .(((» 
َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
ى الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
تُهُ ك ابَّ

َ
صَتْهُ د

َ
وْ وَق

َ
، أ

َ
ة جَنَّ

ْ
ال

مِنَات:
ْ

تَصُّ بِالمُؤ
ْ
خ

َ
رْغِيبَات ت

َ
21/ ت

 
ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ال تِ 

َّ
صَل ا 

َ
»إِذ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَالَ:  عَوْفٍ ڤ،  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

 
َ
ة جَنَّ

ْ
لِي ال

ُ
خ

ْ
هَا: اد

َ
وْجَهَا قِيلَ ل

َ
 ز

ْ
طَاعَت

َ
رْجَهَا، وَأ

َ
 ف

ْ
ت

َ
ا، وَحَفِظ

َ
هْرَه

َ
 ش

ْ
مْسَهَا، وَصَامَت

َ
خ

ةِ شِئْتِ«))).  جَنَّ
ْ
بْوَابِ ال

َ
يِّ أ

َ
مِنْ أ

يُوب:
ُ
مِ الغ

َّ
وْفُ مِنْ عَل

َ
وب وَالخ

ُ
ل

ُ
 الق

ُ
ة

َّ
22/رِق

ةِ 
َ

ئِد
ْ
ف
َ
أ لُ 

ْ
مِث هُمْ 

ُ
ت

َ
ئِد

ْ
ف
َ
أ وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ  

َ
ة جَنَّ

ْ
ال لُ 

ُ
خ

ْ
أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يَد عَنْ 

يْرِ«)3).  الطَّ

يْرُ أَكْثَرُ الحَيَوَانِ  تهَِا وَضُعْفِهَا .. وَقيِلَ: فيِ الخَوْفِ وَالهَيْبَةِ، وَالطَّ »قيِلَ: مثِْلُهَا فيِ رِقَّ
خَوْفًا وَفَزَعًا، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]ڑ ے[، 
ةِ  لَفِ فيِ شِدَّ وَكَأَنَّ المُرَادَ قَوْمٌ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الخَوْفُ كَمَا جَاءَ عَنْ جَمَاعَاتٍ منَِ السَّ

لُون، وَالله أَعْلَم«)4). خَوْفهِِمْ، وَقيِلَ المُرَادُ: مُتَوَكِّ

حِيحَة« )979)). لْسِلَة الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ النَّسَائيِ )34)3(، وَصَحَّ

ــب«  ــح التَّرْغِي ــي »صَحِي ــرِه( فِ ــنٌ لغَِيْ ــي: )حَسَ ــالَ الَألْبَانِ ــندَِه« ))66)(، وَقَ ــي »مُسْ ــد فِ ))) رَوَاهُ أَحْمَ
.((93((

.((840( P (3(

)4) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )7)/77)).
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عْمَالُ فِي صَاحِبِهَا:
َ
ذِه الأ

َ
  ه

ْ
ا اجْتَمَعَت

َ
23/ إِذ

يَوْمَ صَائِمًا؟«.
ْ
مُ ال

ُ
صْبَحَ مِنْك

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:» مَنْ أ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ڤ:أَنَا.

؟ «. 
ً
ة
َ
يَوْمَ جَنَاز

ْ
مُ ال

ُ
بِعَ مِنْك

َ
مَنْ ت

َ
 قَالَ: » ف

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ڤ:أَنَا.

يَوْمَ مِسْكِينًا؟ «.
ْ
مُ ال

ُ
طْعَمَ مِنْك

َ
مَنْ أ

َ
 قَالَ: » ف

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ ڤ:أَنَا.

ا؟ «.
ً

يَوْمَ مَرِيض
ْ
مُ ال

ُ
 مِنْك

َ
مَنْ عَاد

َ
 قَالَ:» ف

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ ڤ:أَنَا.

.(((» 
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
خ

َ
 د

َّ
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِل

وَلَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم،  أَجَابَ  لِأنََّهُ  عَلَيْهَا؛  يُثَابُ  عِبَادَةٌ  »أَنَا«  بَكْر ڤ:  أَبيِ  قَوْلِ  »وَفيِ 
مْعَةِ؛ لِأنََّ إجَِابَةَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَرْضٌ، وَلَبُدَّ أَنْ يُجَاب،  يَاءِ وَالسُّ يُقَالُ: إنَِّ هَذَا منِْ بَابِ الرِّ

وَفيِهِ فَضِيلَةُ أَبيِ بَكْر ڤ، وَفَضِيلَةُ هَذِهِ الأعَْمَال«))).

بْلَ الخِتَام:
َ
وَق

وَاتِي فِي الله:
َ
خ

َ
وَانِي فِي الله..أ

ْ
إِخ

تيِ هِيَ منِْ أَعْظَمِ الأسَْبَاب.. لدُِخُولِ جَنَّةِ   يَنبَْغِي عَلَيْناَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ هَذِهِ الفَضَائلَِ الَّ

.((0(8( P (((

))) »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )33/5)).
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عْوَةِ  دَ قرَِاءَةٍ فَحَسْب، وَإنَِّمَا للِْعَمَلِ بهَِا وَالدَّ رَبِّ الأرَْبَاب ـ بإِذِْنِ الله ـ أَنْ لَ نَقْرَأَهَا مُجَرَّ
إلَِيْهَا، فَنحَْنُ فيِ زَمَنِ الِإمْهَال.. فَلْنسَُارِعْ وَلْنسَُابقِْ فيِ الخَيْرَات.

الحُِ أَرْوَعَ الأمَْثلَِةِ فيِ ذَلكِ حَتَّى وَصَلَ الحَالُ ببَِعْضِهِمْ كَمَا  وَقَدْ ضَرَبَ سَلَفُنا الصَّ
هَبيُِّ $ فيِ كتَِابهِ »سِيَر أَعْلَم النُّبَلَء« أَنَّ أَحَدَهُمْ لَ يَكُونُ لَهُ زِيَادَةُ  نَقَلَ الِإمَامُ الذَّ

عَمَلٍ: 

غَدًا  لَهُ:  قيِلَ  وَلَوْ  سُلَيْم $  بْنُ  رَأَيْتُ صَفْوَان  قَالَ:  بْنِ عِيَاض$  أَنَس  »عَنْ 
القِيَّامَة، مَا كَانَ عِندَْهُ مَزِيدٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه منَِ العِبَادَة«))). 

اد بْنِ سَلَمَة قَالَ: مَا أَتَيْناَ سُلَيْمَان التَّيْمِي فيِ سَاعَةٍ يُطَاعُ الله فيِهَا  وَالآخَر: »عَنْ حَمَّ
إلَِّ وَجَدْنَاهُ مُطيِعًا، وَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَ يُحْسِنُ يَعْصِي الله «))).

فَيَا مَعَاشِرَ الآبَاءِ وَالأبَْناَء ..أَيْنَ نَحْنُ منِْ هَؤُلَء؟!

وَفيِ الخِتَام:

نْ قَالَ عَنهُْمْ:)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(]ڑ ے[. جَعَلَناَ الله وَ إيَِّاكُم ممَِّ

وَنَعِيمُ  الأفَْرَاح،  وَمَحَلُّ  الخَيْرَات،  وَمَعْدِنُ  ات،  اللَّذَّ مَأْوَى  هِيَ  تيِ  الَّ »الجَنَّات 
وَالتَّمَتُّعُ  المَعْبُود،  المَلكِِ  وَجِوَارُ  الخُلُود،  وَمَحَلُّ  وَالأرَْوَاح،  وَالنُّفُوسِ  القُلُوب 

بقُِرْبهِ، وَالنَّظَرِ إلَِى وَجْهِه، وَسَمَاعِ خِطَابهِ«)3).

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

.(366/5( (((

.((98/6( (((

حْمَن« )ص655). )3) »تَيْسِير الكَرِيم الرَّ
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َ
فِر

ُ
غ
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¢

ذِي ابْتَدَأَنَا باِلِإحْسَان، وَغَمَرَنَا باِلجُودِ وَالكَرَمِ وَالمْتنِاَن، وَأَشْهَدُ أَنْ   الحَمْدُ للِه الَّ
ةُ  سُلِ وَغُرَّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ الرُّ حْمَن، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ حِيمُ الرَّ لَ إلَِه إلَِّ الله الرَّ

بَنيِ الِإنْسَان.

ين. دٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ مْ عَلَى مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

مْ فِي الله.
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ..إِن

ْ
إِخ

لُهُ العَبْدُ وَيَتَمَنَّاه منِْ رَبِّهِ وَمَوْلَه فيِ آخِرَتهِِ وَدُنْيَاه أَنْ يَغْفِرَ ذُنُوبَه  إنَِّ منِْ أَعْظَمِ مَا يُؤَمِّ
وَيَسْتُر عُيُوبَه.

وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منِْ رَحْمَتهِِ الوَاسِعَةِ ذَكَرَ فيِ كتَِابهِِ الكَرِيم أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ 
فَقَالَ: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  عَلَيْناَ 

ڀ ڀ ٺ(   ]ڑ ک[.
وَهُوَ سُبْحَانَهُ: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 

]ڑ ۇ[.

ار، وَالغَفُور، وَالتَّوَاب، »فَعَفْوُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَسِعَتْ  وَمنِْ أَسْمَائهِِ ۴:العَفُوّ، وَالغَفَّ
وَالتَّجَاوُزِ  باِلعَفْوِ  يَزَالُ  وَلَ  يَزَلْ  لَمْ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  وَالجَرَائمَِ،  نُوبَ  وَالذُّ المَخْلُوقَاتِ 
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فْحِ وَالغُفْرَانِ مَوْصُوفًا«))). مَعْرُوفًا، وَباِلصَّ

مَالِ  وَرَأْسُ  المُصْلحِِين،  لُ  وَمُعَوَّ الحِِين،  الصَّ دِثَــارُ  الله  منَِ  المَغْفِرَةِ  وَطَلَبُ 
العَارِفيِن؛ بَلْ وَمنِْ دُعَاءِ الأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَليِن.

تَوْبَةِ الْأنَْبيَِاءِ  تَيْمِيَّة $:» وَاَلُله تَعَالَى قَصَّ عَلَيْناَ قصَِصَ  قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ 
لنِقَْتَدِيَ بهِِمْ فيِ الْمَتَابِ«))).

فَهَذَا آدَمُ ۏ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ وَزَوْجِهِ: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ( ]ڑ گ[.

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  )ئح  يَــقُــولُ:  ڠ  وَنُـــوحٌ  
بي تج تح تخ تم تى تي( ]ڑ ئۈ[.

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە  يَقُولُ:  ۏ  وَإبِْرَاهِيمُ 
ئۈ( ]ڑ ڱ[.

وَمُوسَى ۏ يَسْتَغْفِرُ لنِفَْسِهِ وِلِأخَِيه هَارُون ۏ فَيَقُولُ: )چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]ڑ گ[.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  يَقُولُ:  ڠ  وَسُلَيْمَانُ 
ۈ ۈ( ]ڑ ڭ[.

ذَنْبهِِ وَمَا  مَ منِْ  تَقَدَّ لَهُ مَا  ـ وَقَدْ غَفَرَ الله  ةُ زَاخِرَةٌ بدَِعَوَاتِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَالسُنَّةُ النَّبَوِيَّ
تَهُ صلى الله عليه وسلم.  مَهَا أُمَّ تيِ عَلَّ ر ـ الَّ تَأَخَّ

))) »فقِْهُ الَأسْمَاءِ الحُسْنىَ« )ص70)).

))) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )5)/80)).
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فِرْ لِي 
ْ
هُمَّ اغ

َّ
فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: »الل

 .(((»
ُ
ه نِيَتَهُ وَسِرَّ

َ
 وَعَل

ُ
هُ وَآخِرَه

َ
ل وَّ

َ
هُ وَأ

َّ
هُ وَجِل

َّ
هُ دِق

َّ
ل

ُ
بِي ك

ْ
ن
َ
ذ

مْنيِ دُعَاءً  يق ڤ يَطْلُبُ منَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: »عَلِّ دِّ يق أَبُو بَكْرٍ الصِّ دِّ وَهَذَا الصِّ
ثِيرًا 

َ
مًا ك

ْ
ل

ُ
سِي ظ

ْ
ف

َ
 ن

ُ
مْت

َ
ل

َ
ي ظ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
لِ الل

ُ
أَدْعُو بهِِ فيِ صَلتَيِ«، فَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »ق

ورُ 
ُ
ف

َ
غ

ْ
ال  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  

َ
ك

َّ
إِن وَارْحَمْنِي   ،

َ
عِنْدِك مِنْ   

ً
فِرَة

ْ
مَغ لِي  فِرْ 

ْ
اغ

َ
ف  ،

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  

َّ
إِل وبَ 

ُ
ن

ُّ
الذ فِرُ 

ْ
يَغ  

َ
وَل

حِيمُ«))).  الرَّ

حَابَةِ الفُضَلَء، فَكَيْفَ بحَِاليِ وَحَالكِ؟!  فَإذَِا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُ الأنَْبيَِاءِ وَالصَّ
قُوا بكَِفِّ المَهَالكِ ثُمَّ عُدْ باِلنَّظَرِ  رْ فيِ أَهْلِ القُصُورِ وَالمَمَالكِ كَيْفَ مُزِّ » فَفَكِّ

هُ يَتَجَلَّى القَلْبُ الحَالكِ«)3). فيِ حَالكِ لَعَلَّ

حَاحُ فيِ  قال شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة $:» وَقَدْ دَلَّ .. الْقُرْآنُ وَالْأحََادِيثُ الصِّ
يُقَالُ  تيِ  الَّ الْأعَْمَالِ  وَسَائرِ  وَالْحَجِّ  يَامِ  وَالصِّ وَالْجُمْعَةِ  الْخَمْسِ  لَوَاتِ  باِلصَّ التَّكْفِيرِ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَهِيَ كَثيِرَةٌ لمَِنْ  فيِهَا :مَنْ قَالَ كَذَا، وَعَمِلَ كَذَا: غُفِرَ لَهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ننَِ خُصُوصًا مَا صُنِّفَ فيِ فَضَائلِِ الْأعَْمَالِ . اهَا منِْ السُّ تَلَقَّ

نْسَانِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ«)4).  وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِناَيَةَ بهَِذَا منِْ أَشَدِّ مَا باِلْإِ

.(483( P (((

.((705( P َو ،)834( K (((

)3) »المُدْهِش« ))/7)4).

)4) »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )0)/656).
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ةِ فَوَجَدْتُ فيِهَا هَذَا الفَضْلَ العَظيِم وَالجَزَاء  لْتُ بَعْضَ النُّصُوصِ النَّبَوَيَّ وَلهَِذَا تَأَمَّ
تيِ قَالَ فيِهَا النَّبيُِّ  نُوبِ الكَثيِرَة بأَِعْمَالِ يَسِيرَة؛ وَباِلتَّحْدِيدِ الَّ الكريم وَهُوَ مَغْفِرَةُ الذُّ

بِهِ «.
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
صلى الله عليه وسلم:» غ

عْوَةِ  قَناَ للِْعَمَلِ بهَِا وَالدَّ بْتُ بَعْضَ مَعَانيِهَا رَاجِيًا منَِ الله أَنْ يُوَفِّ بْتُهَا وَقَرَّ فَجَمَعْتُهَا وَرَتَّ
إلَِيْهَا؛ فَنسَْتَفِيد وَنُفِيد بإِذِْنِ الله. 

مَعْنَى غُفرَِ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَبِْهِ:

عَلَى  العُلَمَاءِ  عِندَْ  مَحْمُولٌ  وَهُــوَ  المَاضِيَةِ،  نُوبِ  الذُّ جَمِيعِ  غُفْرَانُ  »ظَاهِرُهُ 
غَائرِ«))). الصَّ

رُ باِلتَّوْبَةِ«))). »وَقَالُوا:إنَِّ الكَبَائرَِ إنَِّمَا تُكَفَّ

الظاهر أنه هنا عنوان ناقص

وءِ:
ُ

 الوُض
َ

عَتَيْنِ بَعْد
ْ
 رَك

ُ
ة

َ
1/صَل

فَأَفْرَغَ عَلَى  بإِنَِاءٍ،  دَعَا  انَ ڤ  بْنَ عَفَّ عُثْمَانَ  أَنَّهُ رَأَى  عُثْمَانَ  مَوْلَى   عَنْ حُمْرَان 
يْهِ ثَلثََ مرَِارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينهَُ فيِ الِإنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنشَْقَ، ثُمَّ غَسَلَ  كَفَّ
وَجْهَهُ ثَلثًَا، وَيَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلثََ مرَِارٍ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلثََ 
ى 

َّ
مَّ صَل

ُ
ا، ث

َ
ذ

َ
وئِي ه

ُ
حْوَ وُض

َ
 ن

َ
أ

َّ
وَض

َ
مرَِارٍ إلَِى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ ت

))) »فَتْحُ البَارِي« ))/65)).

))) »إحِْكَامُ الَأحْكَام« ))/)3).
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بِهِ«))). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
سَهُ، غ

ْ
ف

َ
 فِيهِمَا ن

ُ
ث

ِّ
 يُحَد

َ
عَتَيْنِ، ل

ْ
رَك

ثُ فيِهِمَا نَفْسَهُ« أَيّ:»حَدِيثُ النَّفْسِ، هُوَ الوَسَاوِسُ وَالخَطَرَاتُ،   مَعْنىَ»لاَ يُحَدِّ
نْيَا. وَالمُرَادُ بهِِ هُناَ مَا كَانَ فيِ شُؤُونِ الدُّ

لَمَة منِهَْا«))).  رُ السَّ يَعْنيِ، فَلَ يَسْتَرْسِلُ فيِ ذَلكَِ، وَإلَِّ فَالأفَْكَارُ يَتَعَذَّ

نْبِيهٌ:
َ
ت

» هَذَا الثَّوَابُ المَوْعُودُ بهِِ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ:

 أَحَدُهُمَا: الوُضُوءُ عَلَى النَّحْوِ المَذْكُورِ.

 وَالثَّانيِ: صَلَةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ باِلوَصْفِ المَذْكُور بَعْدَهُ فيِ الحَدِيثِ«)3).

لَةُ؟! رُ الصَّ رَ الوُضُوءُ فَمَاذَا تُكَفِّ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِيُّ $:»وَقَدْ يُقَالُ: إذَِا كَفَّ

عَرَفَة  يَوْمِ  صَوْمُ  وَكَذَلكَِ  وَرَمَضَانُ،  الجُمُعَاتُ  رُ  تُكَفِّ فَمَاذَا  لَةُ  الصَّ رَتْ  كَفَّ وَإذَِا   
ارَةُ سَنةَ، وَإذَِا وَافَقَ تَأْميِنهُ تَأْميِنَ المَلَئكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا  ارَةُ سَنتََيْنِ، وَيَوْمُ عَاشُورَاء كَفَّ كَفَّ

مَ منِْ ذَنْبهِ؟! تَقَدَّ

 وَالجَوَابُ مَا أَجَابَهُ العُلَمَاءُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ المَذْكُورَات صَالحٌِ للِتَّكْفِيرِ 
بهِِ  كَبيِرَةً كُتبَِتْ  لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَ  رَهُ، وَإنِْ  غَائرِِ كَفَّ رُهُ منَِ الصَّ يُكَفِّ مَا  فَإنِْ وَجَدَ 
صَغِيرَةً  يُصَادِفْ  وَلَمْ  كَبَائرَِ  أَوْ  كَبيِرَةً  صَادَفَتْ  وَإنِْ  دَرَجَاتٌ،  بهِِ  وَرُفعَِتْ  حَسَناَتٌ 

.(((6( P َو ،)(59( K (((

))) » تَيْسِيرُ العَلَّم « )ص0)).

)3) »إحِْكَامُ الَأحْكَام« ))/7)).
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فَ منَِ الكَبَائرَِ، وَالله أَعْلَم«))).  رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّ

انِ:
َ
ذ

َ
 الأ

َ
رُ بَعْد

ْ
ك

ِّ
2/الذ

الَ حِينَ يَسْمَعُ 
َ
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:»مَنْ ق

 
ُ

هُ، رَضِيت
ُ
 وَرَسُول

ُ
ه

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
هُ، وَأ

َ
 ل

َ
رِيك

َ
 ش

َ
 ل

ُ
ه

َ
هُ وَحْد

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
: أ

َ
ن

ِّ
ذ

َ
مُؤ

ْ
ال

بُهُ«))). 
ْ
ن
َ
هُ ذ

َ
فِرَ ل

ُ
مِ دِينًا، غ

َ
 وَبِالِإسْل

ً
دٍ رَسُول ا وَبِمُحَمَّ

ً
هِ رَبّ

َّ
بِالل

بِهِ«)3). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
وَعِندَْ الِإمَامِ ابْنُ حِبَّان $ )693)):»غ

ضَا بمَِحَبَّتهِِ وَحْدَهُ، وَخَوْفهِِ  نُ الرِّ ضَا بإِلَِهِيَتهِ يَتَضَمَّ قَالَ الِإمَامُ ابنُِ القَيِّم $: »فَالرِّ
هَا إلَِيْهِ.. وَرَجَائهِِ، وَالِإنَابَةِ إلَِيْهِ، وَالتَبَتُّلِ إلَِيْهِ، وَانْجِذَابِ قوَِى الِإرَادَةِ وَالحُبِّ كُلِّ

لِ عَلَيْهِ،  باِلتَّوَكُّ إفِْرَادَهُ  نُ  وَيَتَضَمَّ بتَِدْبيِرِهِ لعَِبْدِهِ،  ضَا  نُ الرِّ يَتَضَمَّ ضَا برُِبُوبيَِتهِِ:   وَالرِّ
وَالسْتعَِانَةِ بهِِ وِالثِّقَةِ بهِِ، وَالعْتَمَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بكُِلِّ مَا َيفْعَلُ بهِِ...

إلَِيْهِ،  المُطْلَق  وَالتَّسْليِمَ  لَهُ،  النْقِيَادِ  كَمَالَ  نُ  فَيَتَضَمَّ رَسُولًا:  بنَِبيِِّه  ضَا  الرِّ ا  وَأَمَّ
ى الهُدَى إلَِّ منِْ مَوَاقعِِ كَلمَِاتهِِ، وَلَ يُحَاكمُِ  بحَِيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، فَلَ يَتَلَقَّ

إلَِّ إلَِيْهِ...

ضَا وَلَمْ يُبْقِ فيِ  ضَا بدِِينهِ: فَإذَِا قَالَ أَوْ حَكَمَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى: رَضِيَ كُلَّ الرِّ ا الرِّ  وَأَمَّ
قَلْبهِِ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ، وَسَلَّم لَهُ تَسْليِمًا وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا لمُِرَادَ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا أَوْ قَوْلَ 

))) »شَرْحُ النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ« )3/3))).

.(386( P (((

)3) قَالَ العَلَّمَةُ شُعَيْب الَأرْنَاؤُوط $: »إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمِ«.
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دِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائفَِتهِِ«))). مُقَلِّ

مِينِ: 
ْ
أ ةِ فِي التَّ

َ
ئِك

َ
 المَل

ُ
ة

َ
ق

َ
3/مُوَاف

مِينُهُ 
ْ
أ
َ
قَ ت

َ
هُ مَنْ وَاف

َّ
إِن

َ
نُوا ف مِّ

َ
أ
َ
نَ الِإمَامُ ف مَّ

َ
ا أ

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:»إِذ

بِهِ«))).
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
مِينَ ال

ْ
أ
َ
ت

مَةُ الألَْبَانيِ $: »فَيَجِبُ الهْتمَِامُ بهِِ وَعَدَمُ التَّسَاهُلِ بتَِرْكهِِ،  قَالَ العَلَّ

 وَمنِْ تَمَامِ ذَلكَِ مُوَافَقَةُ الِإمَامِ فيِهِ وَعَدَمُ مُسَابَقَتهِِ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ أَخَلَّ بهِِ جَمَاهِيرُ 
تيِ أُتيِحَ ليِ زِيَارَتُهَا وَيَجْهَرُونَ فيِهَا باِلتَّأْميِنِ، فَإنَِّهُمْ يَسْبقُِونَ  المُصَلِّينَ فيِ كُلِّ البلَِدِ الَّ
بَبُ فيِ هَذِهِ المُخَالَفَةِ المَكْشُوفَةِ إلَِى  الِإمَامَ يَبْتَدِئُونَ بهِِ قَبْلَ ابْتدَِاءِ الِإمَامِ وَيَعُودُ السَّ
اظ  وَالوُعَّ سِينَ  المُدَرِّ منَِ  وَغَيْرِهِمْ  المَسَاجِدِ  ةِ  أَئمَِّ قيَِامِ  وَعَدَمِ  عَلَيْهِمْ  الجَهْلِ  غَلَبَةِ 
نُوا« نَسْيًا مَنسِْيًّا عِندَْهُمْ  مِّ

َ
أ
َ
نَ الِإمَامُ ف مَّ

َ
ا أ

َ
بتَِعْليِمِهِمْ وَتَنبْيِهِهِمْ حَتَّى أَصْبَحَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: »إِذ

إلَِّ مَنْ عَصَمَ الله، وَقَليِلٌ مَا هُمْ، وَالله المُسْتَعَان«)3).

 :»
ُ

حَمْد
ْ
 ال

َ
ك

َ
نَا ل هُمَّ رَبَّ

َّ
وْلِ:»الل

َ
ةِ فِي ق

َ
ئِك

َ
 المَل

ُ
ة

َ
ق

َ
4/ مُوَاف

 ،
ُ
ه

َ
هُ لِمَنْ حَمِد

َّ
الَ الِإمَامُ: سَمِعَ الل

َ
ا ق

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:»إِذ

 .
ُ

حَمْد
ْ
 ال

َ
ك

َ
نَا ل هُمَّ رَبَّ

َّ
وا: الل

ُ
ول

ُ
ق

َ
ف

بِهِ«)4). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
وْلَ ال

َ
هُ ق

ُ
وْل

َ
قَ ق

َ
هُ مَنْ وَاف

َّ
إِن

َ
ف

الكِيِن» »)/)7)«، باِخْتصَِار. )))  «مَدَارِجُ السَّ

.(4(0( P َو ،)780( K (((

)3) » تَمَامُ المِنَّة« )ص79)).

.(409( P َو ،)796( K (4(
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نْبِيهٌ:
َ
ت

وَتُغْنيِ  تَرِدْ،  لَمْ  كْر  كَلمَِة »الشُّ فَإنَِّ  كْر«،  زِيَادَةُ »وَالشُّ المُصَلِّين  بَعْضِ  أَخْطَاءِ  منِْ 
عَنهَْا كَلمَِةُ الحَمْد فَتُتْرَك؛ عَمَلً باِلنَّص«))).

ا وَاحْتِسَابًا:
ً
ان إِيمَان

َ
5/ قِيَامُ رَمَض

فِرَ 
ُ
ا وَاحْتِسَابًا غ

ً
 إِيمَان

َ
ان

َ
امَ رَمَض

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:»مَنْ ق

بِهِ«))). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
ل

فَضِيلَتهِ،  مُقْتَصِدٌ  حَقٌّ  بأَِنَّهُ  تَصْدِيقًا  )إيِمَانًا(  $:»مَعْنىَ  النَّوَوِي  الِإمَــامُ  قَالَ 
ا  وَمَعْنىَ )احْتسَِابًا( أَنْ يُرِيدَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لَ يَقْصِدُ رُؤْيَةَ النَّاسِ وَلَ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ
عَلَى  العُلَمَاءُ  وَاتَّفَقَ  التَّرَاوِيحِ،  صَلَةُ  رَمَضَان  بقِِيَامِ  وَالمُرَادُ  الِإخْلَصَ،  يُخَالفُِ 

اسْتحِْبَابهَِا..«)3).

ا وَاحْتِسَابًا:
ً
ان إِيمَان

َ
6/صِيَامُ رَمَض

ا وَاحْتِسَابًا 
ً
 إِيمَان

َ
ان

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ صَامَ رَمَض

بِهِ«)4). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
غ

ا وَاحْتِسَابًا:
ً
رِ إِيمَان

ْ
د

َ
ةِ الق

َ
يْل

َ
7/ قِيَامُ ل

فِرَ 
ُ
ا وَاحْتِسَابًا غ

ً
رِ إِيمَان

ْ
د

َ
ق

ْ
 ال

َ
ة

َ
يْل

َ
امَ ل

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ ق

ائمَِةِ - المَجْمُوعَةُ الثَّانيَِة« )5/)36). ))) »فَتَاوَى اللَّجْنةَ الدَّ

.(759( P َو ،)37( K (((

)3) » شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيحِ مُسْلمِ« )39/6).

.(760( P َو ،)38( K (4(
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بِهِ«))).
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
ل

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :۴ قَــال  القَدْر:  لَيْلَةُ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]ڑ ۆ[.

أَفْضَلَ  فَأَنْزَلَ   .. وَالبَرَكَةِ  الخَيْرِ  كَثيِرَة  »أَيْ:  مُبَارَكَة  لَيْلة  بأَِنَّهَا  تَعَالَى  الله  وَصَفَهَا   
يَاليِ وَالأيََّام عَلَى أَفْضَلِ الأنََام، بلُِغَةِ العَرَبِ الكرَِام«))). الكَلَم بأَِفْضَلِ اللَّ

بَلْ أَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ سُورَةً كَاملَِةً عَنهَْا، فَقَالَ تَعَالَى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(.

مَا  فيِهَا  رُ  يُقَدَّ وَلِأنََّهُ  الله،  عِندَْ  وَفَضْلهَِا  قَدْرِهَا  لعِِظَمِ  القَدْرِ،  لَيْلَةُ  يَتْ  وَسُمِّ  «
يَكُونُ فيِ العَامِ منَِ الأجََلِ وَالأرَْزَاقِ وَالمَقَادِيرِ القَدَرِيَّة.

فَإنَِّ  أَيْ:   ،) فَقَالَ:) پ پ پ ڀ ڀ ڀ  مقِْدَارَهَا  وَعَظَّمَ  شَأْنَهَا،  مَ  فَخَّ ثُمَّ 
شَأْنَهَا جَليِلٌ، وَخَطَرَهَا عَظيِم«)3). 

بَاسِ:
ِّ
عَامِ وَالل  الطَّ

َ
 الله بَعْد

ُ
8/حَمْد

 
ُ

حَمْد
ْ
الَ: ال

َ
مَّ ق

ُ
لَ طَعَامًا ث

َ
ك

َ
 عَنْ مُعَاذ بنِ أَنَسٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ أ

مَ مِنْ 
َّ

د
َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةٍ غ وَّ

ُ
 ق

َ
ي وَل يْرِ حَوْلٍ مِنِّ

َ
نِيهِ مِنْ غ

َ
ق
َ
عَامَ وَرَز ا الطَّ

َ
ذ

َ
طْعَمَنِي ه

َ
ذِي أ

َّ
هِ ال

َّ
لِل

يْرِ حَوْلٍ 
َ
نِيهِ مِنْ غ

َ
ق
َ
وْبَ وَرَز

َّ
ا الث

َ
ذ

َ
سَانِي ه

َ
ذِي ك

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
الَ: ال

َ
ق

َ
وْبًا ف

َ
بِسَ ث

َ
بِهِ .. وَمَنْ ل

ْ
ن
َ
ذ

.(760( P َو ،)(90(( K (((

حْمَن« )ص)77). ))) » تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ

حْمَن « )ص)93). )3) » تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
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بِهِ ..«))). 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةٍ غ وَّ

ُ
 ق

َ
ي وَل مِنِّ

رَ( مَكَانَ النقَُط مُنكَْرَةٌ لَ شَاهِدَ لَهَا«. مَةُ الألَْبَانيِ$ : »زِيَادَةُ )وَمَا تَأَخَّ قَالَ العَلَّ

:
ٌ
ة

َ
اعِد

َ
ق

أَتَاكَ  إذَِا  أَنَّهُ  العِلْمِ  لطَِالبِِ  نَافعَِةٌ  ةٌ  عَامَّ $:»قَاعِدَةٌ  عُثَيْمِين  ابْنُ  مَةُ  العَلَّ قَالَ 
)مَا  قَوْلَهُ  أَنَّ  فَاعْلَمْ  رَ(  َّ

خ
َ
أ
َ
ت وَمَا  بِهِ 

ْ
ن
َ
ذ مِنْ  مَ 

َّ
د

َ
ق

َ
ت مَا  هُ 

َ
ل فِرَ 

ُ
)غ كَذَا  فَعَلَ  مَنْ  أَنَّ  حَدِيثٌ فيِهِ 

دٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَمُه عَلَيْه«))).  رَ( ضَعِيفٌ لَ يَصِحّ لِأنََّ هَذَا منِْ خَصَائصِِ مُحَمَّ
َّ
خ

َ
أ
َ
ت

قَالَ الِإمَامُ ابنُ القَيِّم $: »وَللِتّسْمِيَةِ فيِ أَوّلِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَحَمْدِ اللّهِ فيِ 
آخِرِهِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ نَفْعِهِ وَاسْتمِْرَائهِِ وَدَفْعِ مَضَرّتهِِ«)3).

وَفِي الخِتَامِ: 

مَةِ عَبْدِ العَزِيز بن بَاز إذِْ يَقُولُ $: »فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِ وَهَكَذَا  نَخْتمُِ  بنِصَِيحَةٍ للعَلَّ
الحَِةِ،  المُؤْمنِةَِ أَنْ يَجْتَهِدَ كُلٌّ منِهُْمَا فيِ اكْتسَِابِ الخَيْرَاتِ وَالمُناَفَسَةِ فيِ الأعَْمَالِ الصَّ
لَمْ  فَإنَِّ خَطَرَهَا عَظيِمٌ مَا  تَعَاطيِهَا وَلَ سِيَمَا الكَبَائرِ،  يِّئَاتِ وَعَدَمِ  مَعَ الحَذَرِ منَِ السَّ

يَعْفُ الله عَنْ صَاحِبهَِا «)4).

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

نهَُ لغَِيْرِه الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« ))04)). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )4025(، وَحَسَّ

الحِِينَ« ))/460). ))) »شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

)3) » زَادُ المَعَادِ« )05/4)).

)4) »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )378/4).



ئِيب
َ
 الك

ُ
ة
َ
لِي

ْ
س

َ
ت

بِيب
َ
ادِيثِ الح

َ
بِأَح

 صلى الله عليه وسلم
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¢

رَ  وَقَرَّ وَبَيَّنَ  فَصَلَ  عِوَجًا،  لَهُ  يَجْعَلْ  وَلَمْ  الكتَِابَ  عَبْدِهِ  عَلَى  أَنْــزَلَ  هِ  للَِّ الحَمْدُ 
سُلْطَانًا  وَتَوْحِيدِهِ  مَعْرِفَتهِِ  بَرَاهِينِ  منِْ  حَ  وَوَضَّ وَنَصَبَ  وَمَنهَْجًا،  مُسْتَقِيمًا  صِرَاطًا 
مُبَيناً وَحُجَجًا، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ حَمْدَ عَبْدٍ جَعَلَ لَهُ منِْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا، وَمنِْ كُلِّ ضِيقٍ 
إلَِى  ادِقيِنَ  الصَّ تَرْفَعُ  شَهَادَةً  لَهُ،  شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  مَخْرَجًا، 
ذِي وَضَعَ الله برِِسَالَتهِِ عَنْ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّ بيِنَ دَرَجًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ مَناَزِلِ المُقَرَّ

فِينَ آصَارًا وَأَغْلَلً وَحَرَجًا. المُكَلَّ

آلهِِ وَأَصْحَابهِِ خَيْرِ الأنََامِ طَرِيقَةً  دٍ وَعَلَى  عَبْدِكَ وَرَسُولكَِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى 
ـــا بَعْدُ: مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا، أَمَّ وَأَهْدَاهُمْ مَنهَْجًا، وَسَلَّ

مْ فِي الله:
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله إِن

ْ
إِخ

إنَِّ المَرْءَ لَتَنزِْلُ بهِِ البْتلَِءَات وَالمُصِيبَات العَظيِمَات..وَلَكنَِّهُ قَدْ يَسْمَعُ كَلمَِات 
فَتَرَاهَا  العَطْشَى  الأرَْضِ  عَلَى  كَالغَيْثِ  قَلْبهِِ  عَلَى  فَتَنزِْلُ  عَابرَِات  عِبَارَات  يَقْرَأُ  أَوْ 
)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ]ڑ ڻ[ فَتُنبْتُِ فيِهِ شَجَرَةَ 

ضَا. بْر، وَتُثْمِرُ فيِهَا ثمَِارَ الرِّ الصَّ

الأرَْضِ  قَيُّومِ  وَرَسُــولِ  البَرِيَّات  رَبِّ  نَبيِِّ  منِْ  الكَلمَِات  هَذِه  كَانَتْ  إذَِا  فَكَيْفَ 
ھ  )ھ  بقَِوْلهِ:  رَبُّه  وَصَفَهُ  ــذِي  الَّ صلى الله عليه وسلم  د  مُحَمَّ الحَبيِب   .. مَوَات  وَالسَّ
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۆ ۈ( ]ڑ گ[.

وَأَحْــلَهُــمْ  أَدَاءً،  وَأَسْرَعَهُمْ  كَلَمًا،  وَأَعْذَبَهُمْ  اللّهِ،  خَلْقِ  أَفْصَحَ  صلى الله عليه وسلم  »كَــانَ 
لَهُ بذَِلكَِ  الْقُلُوبِ، وَيَسْبيِ الْأرَْوَاحَ، وَيَشْهَدُ  لَيَأْخُذُ بمَِجَامعِِ  مَنطْقًِا؛ حَتَّى إنَِّ كَلَمَهُ 

أَعْدَاؤُهُ«))).

مَدخَْلٌ:

ابْتلَِءٌ  وَنَكَد،  المَتَاعِب..بَلَءٌ  عَلَى  وَطُبعَِتْ  المَصَائبِ،  عَلَى  جُبلَِتْ  نْيَا  الدُّ إنَِّ 
وَكَبَد: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]ڑ بخ[.

ء:
َ

لِ البَل
ْ
ه

َ
ى أ

َ
اء إِل

َ
ا نِد

َ
فهَـــذ

إلَِى كُلِّ مَنْ ابْتُليَِ فيِ مَالهِِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ بَدَنهِِ، إلَِى كُلِّ مَنْ أَصَابَهُ الهَمّ وَحَلَّ بهِِ الغَمّ، 
إلَِى مَنْ فَقَدَ الحَبيِب أَوْ مَاتَ عَنهُْ القَرِيب، إلَِى مَنْ كَانَ مَيْسُورَ الحَال ثُمَّ فَقَدَ المَال 
جَال، إلَِى مَنْ كَانَ وَلَ يَزَالُ يَحْلُمُ ببَِيْتٍ يَجْمَعُ شَمْلَ أَهْلهِِ وَوَلَدِهِ بَعْدَمَا  فَتَخَلَّى عَنهُْ الرِّ
وْجَ  وَاج وَلَ زَالَتْ تَنتَْظرُِ الزَّ رَ عَنهَْا قطَِارُ الزَّ قَاق وَالفِرَاق، إلَِى مَنْ تَأَخَّ حَلَّ بهِِمْ الشِّ
قَلْبُهُ سَمَاعَ كَلمَِةَ »بَابَا«  وَ  نَفْسُهُ وَتَمَنَّى  فيِقَ النَّاصِح، إلَِى مَنْ اشْتَاقَتْ  الحِ وَالرَّ الصَّ
ة  اء وَهُوَ الآنَ عَلَى الأسَِرَّ نيِن، إلَِى مَنْ كَانَ منَِ الأصَِحَّ نيِنَ وَالسِّ »مَامَا«، وَانْتَظَرَ السِّ

فَاء. وَاءَ وَالشِّ البَيْضَاء يَنتَْظرُِ الدَّ

القَائلِِ  مَاء  وَالسَّ الأرَْضِ  رَبِّ  ببُِشْرَى  رُكُمْ  البَلَء..أُبَشِّ أَهْلِ  منِْ  هَؤُلَء  كُلِّ  إلَِى 

))) »زَادُ المَعَاد« ))/75)).
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]ڑ  خج(  حم  حج  جم  جح  ثي  )ثى  الكَرِيم:  القُرْآنِ  العَظيِم  كتَِابهِِ  فيِ 
ڭ[، أَيْ: بغَِيْرِ مقِْدَار وَلَ عَدّ، وَلَ تَقْدِير وَلَ حَدّ؛ وَلَكنِْ:

) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]ڑ ې[.
وَ )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(  ]ڑ ک[.

نَبَوِيَّة  أَحَادِيثُ  وَتَفْصِيلُها  أَصْلُهَا  وُرَيْقَات  يَدَيْكَ أَخِي الحَبيِب وَقَفَات فيِ  وَبَيْنَ 
ي عَلَقَتَكَ برَِبِّك؛  دُ جِرَاحَك، وَتُقَوِّ فُ منِْ آلَمكِ، وَتُبرِّدُ حَرَارَةَ ابْتلَِئكِ، وَتُضَمِّ تُخَفِّ
قَناَ للِْعَمَلِ بهَِا  يَوَفِّ أَنْ  مَعَانيِهَا عَسَى الله  تَوْضِيحِ بَعْضِ  بْتُهَا مَعَ  وَرَتَّ انْتَقَيْتُ )بَعْضَهَا( 
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دُور في التَّسْليِمِ للمَقْدُور«. قيِلَ:»شِفَاءُ الصُّ
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يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  الْعَاصِ ڤ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  عَنْ   �
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حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامِع« )7957). ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )6)5)(، وَصَحَّ

.((653( P (((
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   قَالَ الله تَعَالَى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( ]ڑ ې[.
مِ عِلْمِناَ وَسْبقِِ كتَِابَتنِاَ  للَِْشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنهَِا، وَتَقْدِيرِنَا الكَائنِاَتِ  »أَيْ: أَعْلَمْناَكُمْ بتَِقَدُّ
يَكُنْ  لَمْ  أَخْطَأَكُمْ  وَمَا  ليُِخْطئَِكُمْ،  يَكُنْ  لَمْ  أَصَابَكُمْ  مَا  أَنَّ  لتَِعْلَمُوا  وُجُودِهَا،  قَبْلَ 

رَ شَيْءٌ لَكَان«))). ليُِصِيبَكُمْ، فَلَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، فَإنَِّهُ  لَوْ قُدِّ

باِلقَضَاءِ  الِإيمَانِ  فَوَائدَِ  دُ  يُعَدِّ وَهُوَ  العُثَيْمِين $  بْنُ صَالحِ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلَّ قَالَ 
وَالقَدَرِ:

»أَنَّ الِإنْسَانَ يَبْقَى مُطْمَئنًِّا لِأنََّهُ إذَِا عَلمَِ أَنَّ هَذَا منَِ الله رَضِيَ وَاطْمَأَنَّ وَعَرَفَ أَنَّ 
مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، وَقَدْ قُلْناَ: إنَِّهُ لَ يُمْكنِْ أَنْ يُغَيِّرَ 
ذِي وَقَعَ لَ يُمْكنِْ  رْ، وَلَ تُقْل: )لَوْ(، فَالَّ ا وَقَعَ أَبَدًا، فَلَ تُحَاوِلْ، وَلَ تُفَكِّ الشَيْءَ عَمَّ

لَ. أَنْ يَتَغَيَّرَ أَوْ يَتَحَوَّ

رُه  إنَِّ الإيمان باِلقَدَرِ عَلَى وَجْهِ الحَقِيقَةِ يَكْشِفُ للِْنِْسَانِ حِكْمَةَ الله ۵ فيِمَا يُقَدِّ
وَأَعْلَمُ، وَلهَِذَا  أَعْظَمُ  تهِِ مَنْ هُوَ  تَفْكيِرِهِ وَتَخْيُلَّ بهِِ أَنَّ وَرَاءَ  وَيَعْرِفُ   ، أَوْ شَرٍّ منِْ خَيْرٍ 

يْءَ فَنكَْرَهُهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَناَ.  كَثيِرًا مَا نَفْعَلُ الشَيْءَ أَوْ كَثيِرًا مَا يَقَعُ الشَّ

مَا  فَإذَِا حَصَلَ  يُرِيدُهُ،  أَمْرًا  عَلَيْهِ  رُ  يُعَسِّ أَنَّ الله  العَيْنِ  رَأْيَ  يُشَاهِدُ الِإنْسَانُ  فَأَحْيَانًا 
يْءَ.  حَصَلَ وَجَدَ أَنَّ الخَيْرَ فيِ عَدَمِ حُدُوثِ ذَلكَِ الشَّ

وَمَا أَكْثَرَ مَا نَسْمَعُ أَنَّ فُلَنًا قَدْ حَجَزَ فيِ الطَّائرَِةِ الفُلَنيَِّةِ عَلَى أَنَّهُ سَيُسَافرُِ، ثُمَّ يَأْتيِ 

))) »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم« )7/8)).
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فَرُ، فَإذَِا باِلطَّائرِِةِ يَحْصُلُ عَلَيْهَا حَادِثٌ.  فَيَجِدُ أَنَّ الطَّائرَِةَ قَدْ أَقْلَعَتْ، وَفَاتَه السَّ

يَقَعُ  عِندَْمَا  لَكنِْ  يَحْزَن،  أَقْلَعَتْ  أَنَّهَا  وَوَجَدَ  فيِهَا  ليَِرْكَبَ  لً  أَوَّ حَضَرَ  عِندَْمَا  فَهُوَ 
الحَادِثُ يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لَهُ«))).
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� عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم:» إِذ
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َ
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َ
بْرُ، وَمَنْ جَزَع هُ الصَّ

َ
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َ
مَنَ صَبَرَ ف

َ
ف

مَاء، نَعَمْ مَنْ أَحَبَّهُمْ الله ابْتَلَهُمْ..  رُ بهِِ أَهْلُ البَلَء مَحَبَّةُ رَبِّ الأرَْضِ وَالسَّ ا يُبَشَّ فَمِمَّ
)ڭ ڭ    : لِأنََّ وَذَلكَِ  ابْتَلَهُمْ  وَإنَِّمَا  أَغْناَهُمْ  أَوْ  شَفَاهُمْ  أَوْ  عَافَاهُمْ  يَقُلْ:  وَلَمْ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]ڑک[.

أَنُ فيِ أَنْ تُحِبَّ الله بَلْ الشَأْنُ فيِ أَنْ يُحِبَّكَ الله«)3). وَقَدْ قيِلَ: »لَيْسَ الشَّ

عَهُ  وَتَضُرَّ شَكْوَاه  ليَِسْمَعَ  عَبْدَهُ  يَبْتَليِ  تَعَالَى  وَالله   «:$ القَيِّم  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
عْ إلَِيْهِ وَلَمْ يَسْتَكنِْ لَهُ وَقْتَ البَلَء؛ كَمَا قَالَ الله  وَدُعَاءَه، وَقَدْ ذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّ
۵: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]ڑ ڻ[. 
وَقيِلَ  إلَِيْهِ،  بهِِ  مَا  يَشْكُو  مَنْ  وَيُحِبُّ  خَلْقِهِ  إلَِى  يَشْكُوهُ  مَنْ  يَمْقُتُ  تَعَالَى  وَهُوَ   ..

لبَِعْضِهِمْ: كَيْفَ تَشْتَكيِ إلَِيْه مَا لَيْسَ يَخْفَي عَلَيْه؟

)))  »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )5/3))).

حَه الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )3406). ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )3633)(، وَصَحَّ

الكِيِن« )73/3). )3) »مَدَارِجُ السَّ
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 فَقَالَ: رَبيِ يَرْضَى ذُلَّ العَبْدِ إلَِيْه «))).

يُصِبْ  يْرًا 
َ
بِهِ خ هُ 

َّ
الل يُرِدِ  مَنْ  قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»  هُرَيْرَةَ ڤ  أَبيِ  عَنْ   �

مِنْهُ«))). 

قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم :» يُصِبْ مِنْهُ « أَيْ: يَبْتَليِه الله ۵ باِلمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا.

مُؤْمنِِ  لكُِلِّ  عَظيِمَةٌ  بشَِارَةٌ  الأحََادِيثِ  هَذِهِ  وَفيِ   «  :$ حَجَر  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
ا ذُكرَِ، وَأَنَّ  لِأنََّ الآدَميَِّ لَ يَنفَْكُّ غَالبًِا منِْ أَلَمٍ بسَِبَبِ مَرَضٍ أَوْ هَمٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

رُ ذُنُوبَ مَنْ تَقَعُ لَهُ«)3). الأمَْرَاضَ وَالأوَْجَاعَ وَالآلَمَ بَدَنيَِّةً كَانَتْ أَوْ قَلْبيَِّةً تُكَفِّ

امٌ قُورِبَ لَهُ فيِهَا  وَرَحِمَ الله الحَسَنَ: » ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا يَسُرُّ الْمُسْلمَِ أَيَّ
رَ بهَِا عَنهُْ خَطَايَاهُ «)4). منِْ أَجَلهِِ، وَذَكَرَ فيِهَا مَا نَسِيَ منِْ مَعَادِهِ، وَكُفِّ
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تَحُطُّ  وَالمَصَائبُِ  رَجَات،  الدَّ تَرْفَعُ  الطَاعَاتُ   «  :$ القَيِّم  ابْنُ  ــامُ  الِإمَ قَالَ 
يِّئَات «)5). السَّ
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ابرِِين« )ص6)). ةُ الصَّ ))) »عُدَّ

.(5645( K (((

)3) »فَتْحُ البَارِي« )0)/08)).

)4) »شُعَبُ الِإيمَان« )9)95).

ابرِِين« )95). ةُ الصَّ )5) »عُدَّ
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فَقِيلَ هُوَ المَرَضُ وَالوَجَعُ، وَقيِلَ: المُلَزِمُ  ا الوَصَبُ:  وَأَمَّ التَّعَبُ،  النَّصَبُ: هُوَ 
منِهُْمَا.
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وَاحِ فَلَقِيَ  رَ باِلرَّ نعَْانيِِّ أَنَّهُ رَاحَ إلَِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّ � عَنْ أَبيِ الأشَْعَثِ الصَّ
ناَبحِِيُّ مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا الُله؟ قَال: نُرِيدُ هَا هُناَ  ادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّ شَدَّ

إلَِى أَخٍ لَناَ مَرِيضٍ نَعُودُهُ.

قَالَ:  لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟  فَقَالَ  جُلِ  عَلَى ذَلكَِ الرَّ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَ  فَانْطَلَقْتُ   
أَصْبَحْتُ بنِعِْمَةٍ.

يِّئَاتِ، وَحَطِّ الْخَطَايَا؛ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ارَاتِ السَّ ادٌ: أَبْشِرْ بكَِفَّ  فَقَالَ لَهُ شَدَّ
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يْهِ خ

َ
هَ وَمَا عَل

َّ
ى الل

َ
ق

ْ
ى يَل دِهِ وَمَالِهِ حَتَّ

َ
سِهِ وَوَل

ْ
ف

َ
فِي ن

.((573( P َو ،)564(( K (((

حِيحة« )))6)). لْسِةَ الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )8))7)(، وصحَّ

ــلَة  لْسِ ــي »السِّ ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــندَِه« ))48)(،  و صَحَّ ــي »مُسْ ــد فِ ــذِي )399)(، وَأَحْمَ )3) رَوَاهُ التِّرْمِ



130

� عن سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَي النَّاسِ أَشَدُّ بَلءًَ؟

 فِي دِينِهِ 
َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
ى حَسَبِ دِينِهِ؛ ف

َ
 عَل

ُ
عَبْد

ْ
ى ال

َ
لُ؛ يُبْتَل

َ
مْث

َ
الأ

َ
لُ ف

َ
مْث

َ
مَّ الأ

ُ
بِيَاءُ ث

ْ
ن
َ
 قَالَ: » الأ

عَبْدِ 
ْ
ءُ بِال

َ
بَل

ْ
مَا يَبْرَحُ ال

َ
ى حَسَبِ دِينِهِ، ف

َ
 ابْتُلِي عَل

ٌ
ة

َّ
 فِي دِينِهِ رِق

َ
ان

َ
 ك

ْ
، وَإِن

ُ
ه

ُ
ؤ

َ
 بَل

َّ
تَد

ْ
بًا اش

ْ
صُل

طِيئَةٍ «))). 
َ
يْهِ مِنْ خ

َ
رْضِ وَمَا عَل

َ
ى الأ

َ
هُ يَمْشِي عَل

َ
ى يَتْرُك حَتَّ

يَا؟!
ْ
ن

ُّ
د

ْ
: مَالِي وَ لِل

ُ
ابِعَة  الرَّ

ُ
ة

َ
ف

ْ
 الوَق

هُ جَعَلَ  مَّ
َ
 ه

ُ
تِ الآخِرَة

َ
ان

َ
* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : » مَنْ ك

هُ جَعَلَ  مَّ
َ
يَا ه

ْ
ن

ُّ
تِ الد

َ
ان

َ
، وَمَنْ ك

ٌ
يَا وَهِيَ رَاغِمَة

ْ
ن

ُّ
تْهُ الد

َ
ت
َ
هُ وَأ

َ
مْل

َ
هُ ش

َ
بِهِ وَجَمَعَ ل

ْ
ل
َ
 فِي ق

ُ
هُ غِنَاه

َّ
الل

هُ «))). 
َ
رَ ل

ِّ
د

ُ
 مَا ق

َّ
يَا إِل

ْ
ن

ُّ
تِهِ مِنَ الد

ْ
مْ يَأ

َ
هَ وَل

َ
مْل

َ
يْهِ ش

َ
قَ عَل رَّ

َ
 بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَف

ُ
رَه

ْ
ق

َ
هُ ف

َّ
الل

� عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ ڤ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ 
رَ فيِ جَنبْهِِ؛ فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ لَوْ اتَّخَذْتَ فرَِاشًا أَوْثَرَ منِْ هَذَا. قَدْ أَثَّ

لَّ 
َ

اسْتَظ
َ
رَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ف

َ
 ك

َّ
يَا إِل

ْ
ن

ُّ
لُ الد

َ
لِي وَمَث

َ
يَا مَا مَث

ْ
ن

ُّ
 فَقَالَ: »مَا لِي وَلِلد

هَا«)3). 
َ
رَك

َ
مَّ رَاحَ وَت

ُ
هَارٍ ث

َ
 مِنْ ن

ً
جَرَةٍ سَاعَة

َ
 ش

َ
حْت

َ
ت

نْيَا دَارُ المِحَن، وَدَائرَِةُ الفِتَن، سَاكنِهَُا بلَِ وَطَن،  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِي $:»الدُّ
حِيحَة« )80))). الصَّ

ــه«  ــنِ مَاجَ ــح ابْ ــي »صَحِي ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــه )3)40(، وَصَحَّ ــنُ مَاجَ ــذِي )398)(، وَابْ ))) رَوَاهُ التِّرْمِ
.(3(49(

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح الجَامـِـع«  ))) رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )465)(، وَابْــنُ مَاجَــه )05)4(، وَصَحَّ
.(65(0(

حِيحَة« )439). لْسِلَة الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ )3) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )744)(، وَصَحَّ
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بيِبُ قَدْ فَطن«))). وَاللَّ

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تَعَالَى:)ں  الله  قَالَ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ( ]ڑک[.

مَتَاعُ  وَأَنَّهَا  بَقَائهَِا،  وَعَدَمِ  بفَِناَئهَِا  نْيَا  الدُّ فيِ  التَّزْهِيدُ  فيِهَا  الكَرِيمَةُ  الآيَةُ  هَذِهِ  وَ» 
الغُرُور، تَفْتنُِ بزَِخْرَفهَِا، وَتَخْدَعُ بغُِرُورِهَا، وَتَغُرُّ بمَِحَاسِنهَِا، ثُمَّ هِيَ مُنتَْقِلَةٌ، وَمُنتَْقِلٌ 
خَيْرٍ  منِْ  ار،  الدَّ هَذِهِ  فيِ  عَمِلَتْ  مَا  النُّفُوسُ  فيِهَا  تُوفَى  تيِ  الَّ القَرَار،  دَارِ  إلَِى  عَنهَْا 

 .(((» وَشَرٍّ

الله  جَعَلَناَ  وَنُشُور؛  وَبَعْثٍ  وَقُبُور  مَوْتٍ  منِْ  يَنتَْظرُِنَا  لمَِا  ناَ  وَهَمَّ تَفْكيِرَنَا  فَلْنجَْعَلْ 
اكُمْ منِْ أَهْلِ الجَنَّة. وَإيَِّ

يَا مِنْ 
ْ
ن

ُّ
لِ الد

ْ
ه

َ
عَمِ أ

ْ
ن
َ
ى بِأ

َ
ت

ْ
� عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: » يُؤ

؟  طُّ
َ
يْرًا ق

َ
 خ

َ
يْت

َ
لْ رَأ

َ
مَ ه

َ
الُ: يَا ابْنَ آد

َ
مَّ يُق

ُ
 ث

ً
ة

َ
ارِ صَبْغ  فِي النَّ

ُ
يُصْبَغ

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
ارِ يَوْمَ ال لِ النَّ

ْ
ه

َ
أ

. هِ يَا رَبِّ
َّ
 وَالل

َ
ولُ: ل

ُ
يَق

َ
؟ ف طُّ

َ
عِيمٌ ق

َ
 ن

َ
لْ مَرَّ بِك

َ
ه

هُ: 
َ
الُ ل

َ
يُق

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
 فِي ال

ً
ة

َ
 صَبْغ

ُ
يُصْبَغ

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
يَا مِنْ أ

ْ
ن

ُّ
سًا فِي الد

ْ
اسِ بُؤ  النَّ

ِّ
د

َ
ش

َ
ى بِأ

َ
ت

ْ
وَيُؤ

؟ طُّ
َ
 ق

ٌ
ة

َّ
 شِد

َ
لْ مَرَّ بِك

َ
؟ ه طُّ

َ
سًا ق

ْ
 بُؤ

َ
يْت

َ
لْ رَأ

َ
مَ ه

َ
يَا ابْنَ آد

طُّ «)3). 
َ
 ق

ً
ة

َّ
 شِد

ُ
يْت

َ
 رَأ

َ
، وَل طُّ

َ
سٌ ق

ُ
هِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤ

َّ
 وَالل

َ
ولُ: ل

ُ
يَق

َ
 ف

))) »المُدْهِش« )ص)0)).

حْمَن « )ص59)). ))) » تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ

.((807( P (3(
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اهِر فِي اليَوْمِ الآخِر.
َّ

وَابُ الظ
َّ
: الث

ُ
امِسَة

َ
 الخ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

قِيَامَةِ حِينَ 
ْ
ال يَوْمَ  عَافِيَةِ 

ْ
ال لُ 

ْ
ه

َ
أ  

ُّ
يَوَد � عَنْ جَابرٍِ ڤ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: » 

ارِيضِ«))). 
َ
مَق

ْ
يَا بِال

ْ
ن

ُّ
 فِي الد

ْ
ت

َ
رِض

ُ
 ق

ْ
ت

َ
ان

َ
مْ ك

ُ
ه

َ
ود

ُ
 جُل

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
وَابَ ل

َّ
ءِ الث

َ
بَل

ْ
لُ ال

ْ
ه

َ
يُعْطَى أ

هِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ منِْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ  دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ � عَنْ مُحَمَّ
هَا بِعَمَلِهِ 

ْ
غ

ُ
مْ يَبْل

َ
 ل

ٌ
ة

َ
هِ مَنْزِل

َّ
هُ مِنَ الل

َ
 ل

ْ
ت

َ
ا سَبَق

َ
 إِذ

َ
عَبْد

ْ
 ال

َّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :» إِن

دِهِ «))). 
َ
وْ فِي وَل

َ
وْ فِي مَالِهِ أ

َ
هُ فِي جَسَدِهِ أ

َّ
 الل

ُ
ه
َ
ابْتَل

ة«)3). بَة عَالِيَة فِي الجَنَّ
َ
يْ مَرْت

َ
«: »أ

ٌ
ة

َ
هِ مَنْزِل

َّ
هُ مِنَ الل

َ
 ل

ْ
ت

َ
ا سَبَق

َ
قَوِلُهُ صلى الله عليه وسلم: »إِذ

رْ:  وَتَذَكَّ البَاقيَِة،  وَالآخِــرَةِ  الفَانيَِة  نْيَا  الدُّ بَيْنَ  للِْمُقَارَنَةِ  سَبيِلَ  لَ  الحَبيِب  أَخِي 
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]ڑ بي[.

وَتَدَبَّرْ: )پ پ پ پ( ]ڑ ئي[.

فَكَيْفَ تُؤْثرُِ الفَانيِ عَلَى البَاقيِ؟!

نْيَا الدَنيَِّة عَلَى الجَنَّة العَليَِّة؟! وَكَيْفَ تُؤْثرُِ الدُّ

أَضَرَّ  دُنْيَاهُ  أَحَبَّ  »مَنْ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  ڤ  الأشَْعَرِيِّ  مُوسَى  أَبيِ  عَنْ 
بآِخِرَتهِِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُِنْيَاهُ، فَآثرُِوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنىَ«)4).

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )77)8).  ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي ))58)(، وَحَسَّ

))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ))309(، وَقَالَ الَألْبَانيِ: )صَحِيحٌ لغَِيْرِه( فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )3409).

)3) »مرْعَاةُ المَفَاتيِح« )5/)6)).

)4) رَوَاهُ أَحْمَــد فـِـي »مُسْــندَِه« )9697)(، وَقَــالَ الَألْبَانـِـي: )صَحِيــحٌ لغَِيْــرِه( فـِـي »صَحِيــح التَّرْغِيــب« 
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ة.
َ
عَاد  السَّ

ُ
: عُنْوَان

ُ
ادِسَة  السَّ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

أَذْنَبَ  وَإذَِا  ابْتُليَِ صَبَر،  وَإذَِا  عَلَيْهِ شَكَر،  أَنْعَمَ )الله(  نْ »إذَِا  اكُمْ ممَِّ وَإيَِّ جَعَلَناَ الله 
اسْتَغْفَر؛ فَإنَِّ هَذِه الأمُُور الثَلَثَة عُنوَْان سَعَادَةِ العَبْدِ وَعَلَمَة فَلَحِه فيِ دُنْيَاه وَأُخْرَاه، 

وَلَ يَنفَْكُّ عَبْدٌ عَنهَْا أَبَدًا؛ فَإنَِّ العَبْدَ دَائمُِ التَّقَلُّبِ بَيْنَ هَذِهِ الأطَْبَاقِ الثَلَث«))).

هُ خَيْرٌ وَلَيْسَ  عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لأمَْرِ الْمُؤْمنِِ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
اءُ صَبَرَ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ ذَاكَ لأحََدٍ إلَِّ للِْمُؤْمنِِ إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«))). 

لِأنََّ حَلَوَةَ  الِإيجَابيِ فيِ البْتلَِء،  الجَانبَِ  يَرَوْنَ  رَحِمَهُمْ الله  لَفُ  السَّ كَانَ  وَقَدْ 
ر. بْر تُذْهِبُ مَرَارَة الضُّ الصَّ

نْيَا لَقَدِمْناَ عَلَى الله مَفَاليِس«)3).  لَف: » لَوْلَ مَصَائبُِ الدُّ قَالَ بَعْضُ السَّ

بَعْضُ  $:»قَــالَ  تَيْمِيَّة  ابْنُ  الِإسْــلَم  شَيْخُ  نَقَلَ  كَمَا  ببَِعْضِهِمْ  الحَالُ  وَوَصَــلَ 
وَحَلَوَةِ  مَعْرِفَتهِِ  لَذِيذِ  منِْ  ليِ  فَيُفْتَحُ  فَأَدْعُوهُ  حَاجَةٌ  اللهِ  إلَى  ليِ  لَيَكُونَ  إنَّهُ  يُوخِ:  الشُّ
لَ قَضَاءَ حَاجَتيِ خَشْيَةَ أَنْ تَنصَْرِفَ نَفْسِي عَنْ ذَلكَِ؛  مُناَجَاتهِِ مَا لَ أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ يُعَجِّ

.(3(47(

يِّب« )ص))). ))) »الوَابلُِ الصَّ

.((999( P (((

)3) » حِلْيَةُ الَأوْليَِاء « )0)/64)).
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لِأنََّ النَّفْسَ لَ تُرِيدُ إلَّ حَظَّهَا فَإذَِا قَضَى انْصَرَفَتْ «))).

فَلسَِانُ حَالِ العَبْدِ:

 لله
ُ

ولُ الحَمْد
ُ
تَيْنِ يَق

َ
رَحٌ ** فِي الحَال

َ
ابَهُ ت

َ
وْ ن

َ
رَحٌ أ

َ
 ف

ُ
 جَاءَه

ْ
إِن

وَفِي الخِتَام:

ضَ عَنهَْا منِحَ؟ كَمْ منِْ محَِن.. تَمَخَّ

كَمْ منِْ بَلَيَا.. كَانَتْ عَطَايَا؟

كَمْ منِْ ابْتلَِءَات.. كَانَ بَعْدَهَا خَيْرَات؟

كَمْ منِْ شَدَائدِ.. كَانَتْ عَظيِمَةَ الفَوَائدِ؟

كَمْ منِْ مَضَايقِ.. فيِهَا مَفَاتيِحُ المَغَالقِ؟

تْ لزِِيَادَةِ الِإيمَان؟ كَمْ منِْ أَمْرَاضٍ للَِبْدَان.. أَدَّ

دْر.. كُتبَِ بهِِ عَظيِمُ الأجَْر؟ كَمْ منِْ ضَيْقٍ للِْصَّ

فَإذَِا فَهِمْتَ هَذِه )كَمْ( زَالَ عَنكَْ الكَثيِر منَِ )الهَمّ( وَالعَدِيد منَِ )الغَمّ( فَقُلْ منِْ 
كْ بهَِا )الفَمّ(.. أَعْمَاقِ قَلْبكَِ: الحَمْدُ لله وَحَرِّ

)ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]ڑ ک[.

تَمْزِيقَ  نُوب  رُكَامَ الذُّ قُ  يُمَزِّ البَلَء  أَنَّ  وَأَيْقَنوُا »  بَعْدَمَا عَلمُِوا  أَقْوَامٍ عَمِلُوا  دَرُّ  لله 
رَ فيِ سِرِّ )ئې ئې ئى  مَاك، وَمَنْ تَفَكَّ بَاك وَيَرْفَعُ دَرَجَاتِ الفَضَائلَِ إلَِى كَاهِلِ السِّ الشِّ
فَرِحَ  خج(   حم  حج  جم  جح  ثي  )ثى  رَ  تَذَكَّ وَمَنْ  بجَِليِسِه،  (أَنسَِ  ئى 

))) » مَجْمُوعُ الفَتَاوَى « )0)/333).
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باِمْتلَِءِ كَيْسِه «))).

امَكُمْ باِلأفَْرَاح، وَأَذْهَبَ  لَ أَيَّ كُمْ، وَأَذْهَبَ حُزْنَكُمْ، وَجَمَّ كُم، وَرَفَعَ غَمَّ جَ الله هَمَّ فَرَّ
عَنكُْمْ الأتَْرَاح.

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

))) » التَّبْصِرَة« )ص65)).



اس
ّ
أيها الن

)خيركم وخياركم(

هذه صفاتهم
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¢

منَِ  وَمُنقِْذَةً  الخَيْرَات،  لحُِصُولِ  سَبَبًا  الحَِةَ  الصَّ الأعَْمَالَ  جَعَلَ  ذِي  الَّ لله  الحَمْدُ 
دَائدِِ وَالتَّبعَِات. المُهْلكَِاتِ وَالشَّ

وَالأسَْمَاءِ  وَالعِبَادَةِ  بُوبيَِّةِ  الرُّ فيِ  لَهُ  لَشَرِيكَ  وَحْــدَهُ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
فَات. وَالصِّ

ليِن وَالآخِرِين وَإمَِامُ المُتَّقِين. دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الأوََّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

مَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أُوليِ الفَضَائلِِ وَالكَرَامَات، وَمَنْ تَبعَِهُمْ  صَلَّى الله وَسَلَّ
ين، وَبَعْدُ: بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

مْ فِي الله.
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ..إِن

ْ
إِخ

ونَ وَيَجْتَهِدُونَ فيِ البَحْثِ  ا فَطَرَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ عِبَادَهُ أَنَّهُمْ يَجِدُّ  عِبَادَ الله: إنَِّ ممَِّ
يِّبَات )أَوْسَعِ البُيُوت وَأَفْضَلِ القُوت، خَيْرِ  هُ الله منَِ الطَّ ا أَحَلَّ اتِ ممَِّ عَنْ أَفْضَلِ المَلَذَّ

بَاسِ وَأَعْلَى مَرَاتبِِ النَّاسِ(... اللِّ

يُغْضِبُ  لَ  وَفيِمَا  الحَلَل..  فيِ  مَادَامَ  العَبْدُ  عَلَيْهِ  لَيُؤَاخَذُ  ا  ممَِّ المُيُولَ  هَذَا  وَإنَِّ 
الكَبيِرَ المُتَعَال ۴.

نْيَا  ا يُحْزِنُ القَلْبَ، وَيُدْمعُِ العَيْنَ أَنَّ الكَثيِرَ منَِّا أَصْبَحَ جُلُّ حَدِيثهِِ عَنْ الدُّ لَكنِْ ممَِّ
اتهَِا، وَشَهَوَاتهَِا وَزَخَارِفهَِا رَغْمَ أَنَّهَا دَنيَِّةٌ فَانيَِة..مَلْعُونَةٌ غَيْرُ بَاقيَِة. وَمَلَذَّ
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رِ
َ
ث
َ
و بِالأ

ُ
ف

ْ
 يَق

ُ
 ** وَوَرَائِي المَوْت

ٌ
الِد

َ
ي خ

ِّ
ن
َ
أ

َ
يَا ك

ْ
ن

ُّ
بُ الد

ُ
طْل

َ
أ

لْناَ كتَِابَ رَبِّناَ وَكَلَمَ نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم لَوَجَدْنَاهُمَا يَحُثَّاننِاَ عَلَى التَّسَابُقِ وَالتَّناَفُسِ  وَلَوْ تَأَمَّ
ٻ  )ٱ   :۴ فَقَالَ  البَرِيَّاتِ؛  رَبِّ  وَمَــرْضَــاةِ  الطَّاعَاتِ  فيِ  وَالمُسَارَعَةِ 
 [ ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڑک[. 

وَقَالَ تَعَالَى: )ڦ ڦ( ] ڑ ک[.

وَقَالَ سُبْحَانَه: ) ۉ ۉ ې ې ې( ]ڑ ئج[.

عَوَاتِ وَأَذْهَبَ  ا ذَكَرَ الله لَناَ  حَالَ الأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَليِن وَكَيْفَ اسْتَجَابَ لَهُمْ الدَّ وَلَمَّ
ئا  ئا  ى  ى  ې  )ې   :  ۵ قَــالَ  وَالغَمَّ  الهَمَّ  عَنهُْمْ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ] ڑ ڻ[، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: 

ــؤُلَءِ  »هَـ أَيْ:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 

ون، وَبهَِدْيهِِمْ تَقْتَدُون«))). ذِينَ بهِِمْ تَأْتَمُّ تُكُمْ الَّ تُكُمْ وَأَئمَِّ سُلُ المَذْكُورُونَ هُمْ أُمَّ الرُّ

كَرِيمًا  نَبيًِّا  إلَِيْناَ  أَرْسَلَ  بنِاَ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  الله  رَحْمَةِ  وَمنِْ  الله:  فيِ  الأحَِبَّةُ  هَا  أَيُّ  
ناَ عَلَيْه، وَمَا منِْ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ  وَرَسُولً رَحِيمًا، فَمَا منِْ بَابٍ أَبْوَابِ الخَيْرِ إلَِّ وَدَلَّ
بُ فِي 

َّ
ل

َ
نَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتَق

َ
رَك

َ
 ت

ْ
د

َ
ق

َ
رَنَا منِهْ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ ڤ: » ل الشَرِّ إلَِّ وَحَذَّ

مًا«))).
ْ
ا مِنْهُ عِل

َ
رَن

َّ
ك

َ
 ذ

َّ
مَاءِ طَائِرٌ إِل السَّ

حْمَن« )ص530). ))) »تَيْسِيرُ الكَرِيم الرَّ

ــلَة  لْسِ ــرْ: »السِّ ــه« )65(، وَانْظُ ــي »صَحِيحِ ــان فِ ــنُ حِبَّ ــندَِه« )439))(، وَابْ ــي »مُسْ ــد فِ ))) رَوَاهُ أَحْمَ
.(30(/4( حِيحَــة«  الصَّ
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نَ  بُيِّ  
ْ

د
َ
 وَق

َّ
ارِ إِل  مِنَ النَّ

ُ
وَيُبَاعِد ةِ  بُ مِنَ الجَنَّ رِّ

َ
يْءٍ يُق

َ
بَقِيَ مِنْ ش  وَفيِ الحَدِيثِ: »مَا 

مْ«))).
ُ

ك
َ
ل

ةِ عَلَى  رْعِيَّةُ منَِ الآيَاتِ القُرْآنيَِّةِ وَالأحََادِيثِ النَّبَوِيَّ ا جَاءَتْ بهِِ النُّصُوصُ الشَّ وَممَِّ
لرَِبِّ  وَالطَّاعَةِ  ةِ  العُبُودِيَّ بتَِحْقِيقِ  مُرْتَبطَِةٌ  ةَ  الخَيْرِيَّ أَنَّ  وَتَحِيَّةٍ  صَلَةٍ  أَفْضَلُ  صَاحِبهَِا 

البَرِيَّةِ ۵.

 قَالَ الله تَعَالَى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
بشَِعِيرَةِ  ةِ  الأمَُّ ةُ  خَيْرِيَّ فَارْتَبَطَتْ   ، ]ڑک:0))[  ڤ(  ٹ ٹ ٹ 

الحَِةِ. الحْتسَِاب، وَهِيَ منَِ الأعَْمَالِ الصَّ

ةِ مُوسَى ڠ عَنْ تلِْكَ المَرْأَةِ أَنَّهَا: )ہ ھ ھ  وَقَالَ الله تَعَالَى فيِ قصَِّ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ] ڑ ہ[، فَجَعَلَتْ خَيْرَ 

الحَِةِ. تيِ هِيَ منَِ الأعَْمَالِ الصَّ ةَ مَعَ الأمََانَةِ الَّ مَنْ يُسْتَأَجَرُ هُوَ مَنْ جَمَعَ القُوَّ

مَنْ  مْ 
ُ

يْك
َ
إِل طَبَ 

َ
خ ا 

َ
إِذ فَقَالَ:»  لَحِ  وَالصَّ الخَيْرِ  أَهْلِ  تَزْوِيجِ  فيِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَنَدَبَ 

 عَرِيضٌ«))).
ٌ
سَاد

َ
رْضِ وَف

َ
 فِي الأ

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك

َ
وا ت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َّ
 إِل

ُ
جُوه زَوِّ

َ
هُ ف

َ
ق

ُ
ل

ُ
 دِينَهُ وَخ

َ
وْن

َ
رْض

َ
ت

رْبَعٍ: لِمَالِهَا 
َ
 لأ

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
حُ ال

َ
نْك

ُ
ينِ كَذَلكَِ فَقَالَ: » ت ا ذَكَرَ المَرْأَةَ حَثَّ عَلَى ذَاتِ الدِّ وَلَمَّ

.(3(» 
َ
اك

َ
 يَد

ْ
رِبَت

َ
ينِ ت

ِّ
اتِ الد

َ
رْ بِذ

َ
ف

ْ
اظ

َ
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، ف

حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ حَــهُ الَألْبَانِــي فِــي »السِّ ــر« )647)(، وَصَحَّ بَرَانِــي فِــي »المُعْجَــم الكَبيِ ))) رَوَاهُ الطَّ
.((803(

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »إرِْوَاء الغَليِل« )868)). ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )084)(، وَابْنُ مَاجَه )967)(، وَحَسَّ

.((466( P َو ،)5090( K (3(
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وَاجِ حُسْنُ الأخَْلَق، لَ وَفْرَة  دُ البَشِير الِإبْرَاهِيمِيّ $: »فيِ الزَّ قَالَ الِإمَامُ مُحَمَّ
ين المَتيِن، لَ الجهَاز الثَّمِين «))). وْجَةِ الدِّ دَاق، وَفيِ الزَّ الصَّ

أُ هَذِهِ المَنزِْلَةَ العَاليَِة، وَالمَكَانَةَ  تيِ تَجْعَلُ العَبْدَ يَتَبَوَّ وَسَنذَْكُرُ جُمْلَةً منَِ الأعَْمَالِ الَّ
دِيَّة: ةِ المُحَمَّ الغَاليَِة، وَهِيَ الخَيْرِيَّة فيِ الأمَُّ

رْآن:
ُ
 الق

ُ
1/ قِرَاءَة

مْ مَنْ 
ُ
يْرُك

َ
لَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » خ حْمَنِ السُّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

مَهُ «. 
َّ
 وَعَل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
مَ ال

َّ
عَل

َ
ت

»وَذَاكَ  قَالَ:  اجُ،  الْحَجَّ كَانَ  حَتَّى  عُثْمَانَ  إمِْرَةِ  فيِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبُو  وَأَقْرَأَ  قَالَ: 
ذِي أَقْعَدَنيِ مَقْعَدِي هَذَا«))). الَّ

اج اثْنتََانِ  لِ خِلَفَةِ عُثْمَان وَآخِرِ وِلَيَةِ الحَجَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $:»بَيْنَ أَوَّ
اج العِرَاق  لِ وِلَيَةِ الحَجَّ وَسَبْعُونَ سَنةَ إلَِّ ثَلَثَةَ أَشْهُرٍ، وَبَيْنَ آخِرِ خِلَفَةِ عُثْمَان وَأَوَّ
حْمَنِ وَآخِرِهِ فَالله  ثَمَان وَثَلَثُونَ سَنةَ؛ وَلَمْ أَقفِْ عَلَى تَعْييِنِ ابْتدَِاءِ إقِْرَاءِ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

ةِ وَأَدْنَاهَا«)3).  ذِي ذَكَرْتُهُ أَقْصَى المُدَّ أَعْلَم بمِِقْدَارِ ذَلكِ، وَيُعْرَفُ منَِ الَّ

لَمِي يُقْرِئُ  حْمَنِ السُّ هَبيُِّ $:»قَالَ أَبُو إسِْحَاق: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّ ذَكَرَ الِإمَامُ الذَّ
النَّاسَ فيِ المَسْجِدِ الأعَْظَمِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ«)4).

))) »آثَارُهُ« )3/)37).

.(50(7( K (((

)3) »فَتْحُ البَارِي« )77/9).

)4) »سِيَر أَعْلمَِ النُّبَلءَ« )68/4)).
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قِ:
ُ
ل

ُ
2/ حُسْنُ الخ

وَكَانَ  شًا  مُتَفَحِّ وَلَ  فَاحِشًا  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  يَكُنِ  لَمْ  قَالَ:  عَمْرٍو ڤ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  عَنْ 
ا «))).

ً
ق
َ
ل

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حْسَنَك

َ
مْ أ

ُ
 مِنْ خِيَارِك

َّ
يَقُولُ: » إِن

مْ؟«.
ُ
مْ بِخِيَارِك

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
ل

َ
وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » أ

 قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ .

.(((»
ً

عْمَال
َ
مْ أ

ُ
حْسَنُك

َ
عْمَارًا، وَأ

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
طْوَل

َ
مْ أ

ُ
قَالَ:  »خِيَارُك

:
ٌ
صِيحَة

َ
ن

ن  دُ بْنُ صَالحِ العُثَيْمِين $: » فَعَلَيْكَ يَا أَخِي المُسْلمِ أَنْ تُحَسِّ مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَّ
رَاضٍ  مُنقَْادٍ  مُنشَْرِحٍ  بصَِدْرٍ  رْعِيَّةِ  الشَّ الكَوْنيَِّةِ  أَحْكَامهِِ  ي  تَلَقِّ فيِ  مَعَ الله ۵   خُلُقَكَ 

مُسْتَسْلمٍِ وَكَذَلكَِ مَعَ عِبَادِ الله؛ فَإنَِّ الله تَعَالَى يُحِبُّ المُحْسِنيِنَ «)3).

لِ:
ْ
ه

َ
ى الأ

َ
 إِل

ُ
 3/ الِإحْسَان

ا 
َ
ن
َ
وَأ لِهِ، 

ْ
ه

َ
لأ مْ 

ُ
يْرُك

َ
خ مْ 

ُ
يْرُك

َ
خ  « قَالَ:  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَنِ  عَبَّاسٍ ڤ  بْنِ  الله  عَبْدِ  عَنِ 

لِي.. «)4).
ْ
ه

َ
مْ لأ

ُ
يْرُك

َ
خ

.((3((( P َو )3559( K (((

))) رَوَاهُ ابْــنُ حِبَّــان ))98)(، وَأَحْمَــد ))))7(، وَقَــالَ الَألْبَانـِـي )صَحِيــح لغَِيْــرِه( فـِـي »صَحِيــح 
.(336(( التَّرْغِيــب« 

الحِِين« ))/403). )3) »شَرْحُ رِيَاض الصَّ

ــه«  ــنِ مَاجَ ــح ابْ ــي »صَحِي ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــه )977)(، وَصَحَّ ــنُ مَاجَ ــذِي )3895(، وَابْ )4)  رَوَاهُ التِّرْمِ
.((608(
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عَلَى حُسْنِ  لدَِلَلَتهِِ  وَذَلكَِ  وَأَقَارِبهِِ،  لِأزَْوَاجِهِ  وَقيِلَ:  رَحِمِهِ،  وَذَوِي  لعِِيَالهِِ  »أَيْ   
الخُلُقِ «))).

وَأَفْضَلُ تَوْضِيحٍ لهَِذَا الِإحْسَان هُوَ إلِْقَاءُ نَظْرَةٍ سَرِيعَةٍ إلَِى هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ مُعَامَلَتهِِ 
لِأهَْلهِِ؛ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $:» وَكَانَتْ سِيرَتُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَزْوَاجِهِ حَسَنَ المُعَاشَرَةِ، 

وَحَسَنَ الخُلُقِ.

بُ إلَِى عَائشَِةَ ڤ بَناَتِ الأنَْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا. وَكَانَ يُسَرِّ

 وَكَانَ إذَِا هَوِيَتْ شَيْئاً لَ مَحْذُورَ فيِهِ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتْ إذَِا شَرِبَتْ منَِ الِإنَاءِ 
قَتْ عَرَقاً - وَهُوَ العَظْمُ  أَخَذَهُ، فَوَضَعَ فَمَهُ فيِ مَوْضِعِ فَمِهِا وَشَرِبَ، وَكَانَ إذَِا تَعَرَّ
وَيَقْرَأُ  يَتَّكئُِ فيِ حِجْرِهَا،  فَمِهَا، وَكَانَ  فَمَهُ مَوْضِعَ  فَوَضَعَ  أَخَذَهُ  عَلَيْهِ لَحْمٌ -  ذِي  الَّ
القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَتْ حَائضِاً، وَكَانَ يَأْمُرُهَا وَهِيَ حَائضٌِ فَتَتَّزِرُ ثُمَّ 
نهَُا  يُبَاشِرُهَا، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائمٌِ، وَكَانَ منِْ لُطْفِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ مَعَ أَهْلهِِ أَنَّهُ يُمَكِّ
منَِ اللَّعِبِ، وَيُرِيَهَا الحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ مَسْجِدِهِ، وَهِيَ مُتَّكئَِةٌ عَلَى مَنكْبَِيْهِ تَنظُْرُ، 
ةً...  مَرَّ المَنزِْلِ  وَتَدَافَعَا فيِ خُرُوجِهِمَا منَِ  تَيْنِ،  مَرَّ فَرِ عَلَى الأقَْدَامِ  وَسَابَقَهَا فيِ السَّ

وَكَانَ إذَِا سَافَرَ وَقَدِمَ، لَمْ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلً، وَكَانَ يَنهَْى عَنْ ذَلكَِ«))).

ةِ الجَمَاعَةِ:
َ

وفِ فِي صَل
ُ
ف رَجِ، وَوَصْلُ الصُّ

ُ
 الف

ُّ
4/ سَد

مْ مَنَاكِبَ 
ُ

يَنُك
ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
عَنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» خِيَارُك

))) »تُحْفَةُ الَأحْوَذِي« )0)/69)).

))) »زَادُ المَعَاد«))/)5)).
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ةِ «))).
َ
ل فِي الصَّ

فُوفِ، وَلذَِلكَِ  ينِ إنَِّمَا هُوَ لسَِدِّ الفُرَجِ، وَوَصْلِ الصُّ فيِ هَذَا الحَدِيثِ »الأمَْرُ باِللِّ
فِّ فَذَهَبَ  مْ« : إذَِا جَاءَ رَجُلٌ إلَِى الصَّ

ُ
وَانِك

ْ
يْدِي إِخ

َ
قَالَ أَبُو دَاوُد عَقِبَهُ: وَمَعْنىَ»لِينُوا بِأ

.(((» فِّ يَدْخُلُ فيِهِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَليِنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنكْبَِهُ حَتَّى يَدْخُلَ فيِ الصَّ

يْنِ:
َّ

اءُ الد
َ

ض
َ
5/ق

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: كَانَ لرَِجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَهَمَّ بهِِ أَصْحَابُهُ، 
 .» 

ُ
اه ا إِيَّ

َ
عْطُوه

َ
أ
َ
ا ف

ً
هُ سِنّ

َ
تَرُوا ل

ْ
الَ: اش

َ
، وَق

ً
ال

َ
حَقِّ مَق

ْ
 لِصَاحِبِ ال

َّ
إِن

َ
 ف

ُ
عُوه

َ
فَقَالَ: » د

فَقَالُوا: إنَِّا لَ نَجِدُ سِنًّا إلَِّ سِنًّا هِي أَفْضَلُ منِْ سِنِّهِ.

اءً «)3). 
َ

ض
َ
مْ ق

ُ
حْسَنَك

َ
مْ أ

ُ
يْرِك

َ
 مِنْ خ

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
اه ا إِيَّ

َ
عْطُوه

َ
أ
َ
ا ف

َ
تَرُوه

ْ
اش

َ
 قَالَ: » ف

أَبيِ رَافعٍِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  وَتَوْضِيحُ ذَلكَِ مَا وَرَدَ فيِ »صَحِيح مُسْلمِ«)4): عَنْ 
دَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافعٍِ أَنْ يَقْضِيَ  اسْتَسْلَفَ منِْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌِ منِْ إبِلِِ الصَّ

جُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَِيْهِ أَبُو رَافعٍِ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فيِهَا إلَِّ خِيَارًا رَبَاعِيًا.  الرَّ

اءً «.
َ

ض
َ
حْسَنُهُمْ ق

َ
اسِ أ  خِيَارَ النَّ

َّ
 إِن

ُ
اه عْطِهِ إِيَّ

َ
فَقَالَ: » أ

غِيرُ كَالغُلَمِ منَِ الآدَميِِّينَ وَالأنُْثَى بَكْرَةٌ  »البَكْرُ منَِ الِإبلِِ )فَبفَِتْحِ البَاءِ( وَهُوَ الصَّ
ابعَِةِ  السَّ فيِ  وَدَخَلَ  سِنيِنٍ  سِتَّ  اسْتَكْمَلَ  فَإذَِا  كَالجَارِيَةِ؛  غِيرَةُ  الصَّ وَهِيَ  وَقَلُوصٌ 

))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ))67(، وَقال الَألْبَانيِ: )صَحِيحٌ لغَِيْرِه( فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )497).

حِيحَةُ« )6/)3). لْسِلَةُ الصَّ ))) »السِّ

.((606( K (3(

)4) برَِقْم: )600)).
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وَأَلْقَى رَبَاعِيَة )بتَِخْفِيفِ اليَاء( فَهُوَ رُبَاع؛ وَالأنُْثَى رُبَاعِيَة )بتَِخْفِيفِ اليَاءِ(«))).

مِ:
َ

ل اءُ السَّ
َ

ش
ْ
عَامِ وَإِف 6/إِطْعَامُ الطَّ

منَِ  إنَِّهُ  وَيَقُولُ:  يَحْيَى  أَبَا  يُكَنَّى  كَانَ  صُهَيْباً  أَنَّ  صُهَيْبٍ  بْنِ  حَمْزَةَ  عَنْ 
أَبَا  تُكَنَّى  لَكَ  مَا  صُهَيْبُ  يَا  عُمَرُ  لَهُ:  فَقَالَ  الْكَثيِرَ،  الطَّعَامَ  وَيُطْعِمُ  الْعَرَبِ، 
يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَتَقُولُ إنَِّكَ منَِ الْعَرَبِ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثيِرَ وَذَلكَِ 

سَرَفٌ فيِ الْمَالِ؟
فَأَنَا  النَّسَبِ  فيِ  قَوْلُكَ  ا  وَأَمَّ يَحْيَى،  أَبَا  كَنَّانيِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  إنَِّ  صُهَيْبٌ:  فَقَالَ   
رَجُلٌ منَِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ منِْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَلَكنِِّي سُبيِتُ غُلمَاً صَغِيراً قَدْ غَفَلْتُ 
مْ مَنْ 

ُ
ا قَوْلُكَ فيِ الطَّعَامِ فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: » خِيَارُك أَهْليِ وَقَوْميِ، وَأَمَّ

ذِي يَحْمِلُنيِ عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ))).  مَ «، فَذَلكَِ الَّ
َ
ل  السَّ

َّ
عَامَ وَرَد طْعَمَ الطَّ

َ
أ

ينِ: 
ِّ

هُ فِي الد
ْ
7/الفِق

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ سُئلَِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟

هِ « .
َّ
مْ لِل

ُ
اه

َ
ق

ْ
ت
َ
 قَالَ: » أ

 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

هِ « .
َّ
لِيلِ الل

َ
هِ ابْنِ خ

َّ
بِيِّ الل

َ
هِ ابْنِ ن

َّ
بِيِّ الل

َ
هِ ابْنُ ن

َّ
بِيُّ الل

َ
اسِ يُوسُفُ ن رَمُ النَّ

ْ
ك

َ
أ
َ
 قَالَ: » ف

 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

مْ 
ُ
ةِ خِيَارُه جَاهِلِيَّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
 خِيَارُه

ُ
اسُ مَعَادِن ونِي؟ النَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
عَرَبِ ت

ْ
عَنْ مَعَادِنِ ال

َ
 قَالَ: » ف

))) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )))/37).

حِيحَة« )44). لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))) رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )6)39)(، وَحَسَّ
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قِهُوا «))). 
َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
فِي الِإسْل

هِ  رَفَ الِإسْلَميِّ لَ يَتمُِّ إلَِّ باِلتَّفَقُّ ا قَوْلُهُ: )إذَِِا فَقِهُوا( فَفِيهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الشَّ »وَأَمَّ
هَ  ا مَنْ لَمْ يَسْلَمْ فَلَ اعْتبَِارَ بهِِ سَوَاءٌ كَانَ شَرِيفًا أَوْ مَشْرُوفًا سَوَاءٌ تَفَقَّ ينِ .. وَأَمَّ فيِ الدِّ

هْ، وَالله أَعْلَمْ«))). أَوْ لَمْ يَتَفَقَّ

 فِي سَبِيل الله وَاعْتِزَالُ الفِتَن:
ُ
8/الجِهَاد

اسِ فِي الفِتَنِ رَجُلٌ  يْرُ النَّ
َ
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ڤقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : »خ

وْ رَجُلٌ 
َ
أ هُ، 

َ
ون

ُ
هُمْ وَيُخِيف

ُ
اءِ الله يُخِيف

َ
عْد

َ
أ فَ 

ْ
ل

َ
رَسِهِ خ

َ
بِرَسَنِ ف الَ: 

َ
وْ ق

َ
أ رَسِهِ 

َ
بِعَنَانِ ف  

ٌ
آخِذ

يْهِ«)3). 
َ
ذِي عَل

َّ
ى ال

َ
عَال

َ
ي حَقَّ الله ت

ِّ
د

َ
مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤ

ذِي يُقَادُ بهِِ البَعيرُ وَغَيْرُهُ«)4). سَن: وَهُوَ الحَبْلُ الَّ »الرَّ

رِيمَيْن:
َ
مِنٌ بَيْنَ ك

ْ
9/مُؤ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سُئلَِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ 

رِيمَيْنِ«)5).
َ
مِنٌ بَيْنَ ك

ْ
قَالَ : »مُؤ

»أَيْ بَيْنَ أَبَوَيْن مُؤْمنِيَْن سَخِيَّيْن، فَيَكُونُ قَدْ اجْتَمَعَ لَهُ الِإيمَانُ وَالكَرَمُ وَفيِهِ وَفيِ 

.(3383( K (((

))) »فَتْحُ البَارِي« )530/6).

حِيحَة« )698). لْسِلَة الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ )3) رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ »مُسْتَدْرَكهِ« )8380(، وَصَحَّ

)4)»النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالَأثَر« )ص490).

الجَامـِـع«  الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح  حَــهُ  الكَبيِــر« )65)(، وَصَحَّ فـِـي »المُعْجَــم  بَرَانـِـي  الطَّ رَوَاهُ   (5(
.(((30(
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أَبَوَيْه  جِهَةِ  وَمنِْ  نَفْسِهِ  جِهَةِ  منِْ  أَبَوَيْه  وَفيِ  وَالكَرَمِ،  الِإيمَانِ  شَرَف  فَلحِِيَازَتهِِ  أَبَوَيْهِ 
صَارَ أَفْضَلَ، أَوْ بَيْنَ أَبٍ مُؤْمنٍِ هُوَ أَصْلُهُ وَابْنٍ مُؤْمنٍِ هُوَ فَرْعُهُ، فَهُوَ بَيْنَ مُؤْمنِيَْنِ هُمَا 

طَرَفَاهُ وَهُوَ مُؤْمنٌِ«))).

:
ُ
يْرُه

َ
10/مَنْ يُرْجَى خ

 
َ
ل

َ
»أ فَقَالَ:  جُلُوسٍ  أُنَاسٍ  عَلَى  وَقَفَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 

مْ «. 
ُ
ك رِّ

َ
مْ مِنْ ش

ُ
يْرِك

َ
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
أ

أَخْبرِْنَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا  بَلَى  رَجُلٌ:  فَقَالَ  اتٍ،  مَرَّ ثَلثََ  ذَلكَِ  فَقَالَ  فَسَكَتُوا،  قَالَ: 
نَا. بخَِيْرِنَا منِْ شَرِّ

مَنُ 
ْ

 يُؤ
َ
 وَل

ُ
يْرُه

َ
 يُرْجَى خ

َ
مْ مَنْ ل

ُ
ك رُّ

َ
، وَش

ُ
ه رُّ

َ
مَنُ ش

ْ
 وَيُؤ

ُ
يْرُه

َ
مْ مَنْ يُرْجَى خ

ُ
يْرُك

َ
 قَالَ: »خ

.(((» 
ُ
ه رُّ

َ
ش

اسِ:  عِ النَّ
ْ
ف

َ
عْيُ فِي ن 11/السَّ

اسِ«)3). نَّ
ْ
عُهُمْ لِل

َ
ف

ْ
ن
َ
اسِ أ يْرُ النَّ

َ
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله ڤ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:»خ

))) »فَيْضُ القَدِير« ))/65).

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح سُننَ التِّرْمذِِي« )63))). ))) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )63))(، وَصَحَّ

ــان« )7658(،  ــعَب الِإيمَ ــي »شُ ــي فِ ــط« )5787(، وَالبَيْهَقِ ــم الَأوْسَ ــي »المُعْجَ ــي فِ بَرَانِ )3) رَوَاهُ الطَّ
حِيحَــة« )6)4). لْسِــلَة الصَّ ــي »السِّ ــنهَُ الألَْبَانِــي فِ ــي »مُسْــندَ الشّــهَاب« )34))(،  وَحَسَّ وَالقضَاعِــي فِ
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:
ٌ
صِيحَة

َ
ن

منِْ  فَابْذُلُوا  للِْنَّاسِ  أَنْفَعُهُمْ  النَّاسِ  خَيْرُ   «  :$ بَاز  بْنُ  العَزِيز  عَبْدُ  مَةُ  العَلَّ قَالَ 
ةً رُفْقَتكُِمْ، وَاحْذَرُوا الخِصَامَ  خْوَانكُِمْ وَخَاصَّ أَنْفُسِكُمْ وَمَالكُِمْ وَنُصْحِكُمْ وَعَوْنكُِمْ لِإِ

وَالجِدَالَ وَإيِذَاءَ المُسْلمِِينَ بأَِيِّ نَوْعٍ منِْ أَنْوَاعِ الِإيذَاءِ ..

عَمَلً  إخِْوَانكُِمْ،  وَفيِ  أَعْمَالكُِمْ  وَفيِ  أَنْفُسِكُمْ  فيِ  وَالعَلَنِ،  رِّ  السِّ فيِ  الله  فَرَاقبُِوا 
)ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  تَعَالَى:  بقَِوْلِ الله 

ئى ئى ی ی ی ی( ]ڑ ک[«))).
سَانِ:

ِّ
 الل

ُ
ة

َّ
بِ وَعِف

ْ
ل

َ
اءُ الق

َ
12/صَف

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ڤقَالَ: قُلْناَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟  عَنْ عَبْدِ اللهِ 
ادِقِ «. سَانِ الصَّ

ِّ
مُومِ، وَالل

ْ
مَخ

ْ
بِ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
و ال

ُ
قَالَ: » ذ

ادِقَ، فَمَا ذُو الْقَلْبِ الْمَخْمُومِ؟  قُلْناَ: فَقَدْ عَرَفْناَ الصَّ

.(((» ..
َ

 حَسَد
َ

مَ فِيهِ وَل
ْ
 إِث

َ
ذِي ل

َّ
قِيُّ ال قِيُّ النَّ وَ التَّ

ُ
 قَالَ: » ه

صْحَابِ وَالجِيرَان:
َ
يْرُ الأ

َ
13/خ

هِ 
َّ
 الل

َ
صْحَابِ عِنْد

َ
يْرُ الأ

َ
بْنِ عَمْرٍو ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»خ عَنْ عَبْدِ اللهِ 
مْ لِجَارِهِ «)3). 

ُ
يْرُه

َ
هِ خ

َّ
 الل

َ
جِيرَانِ عِنْد

ْ
يْرُ ال

َ
مْ لِصَاحِبِهِ، وَخ

ُ
يْرُه

َ
خ

))) »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )6)/55)).

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح التَّرْغِيــب«  ))) رَوَاهُ البَيْهَقِــي فـِـي »شُــعَب الِإيمَــان« ))446(، وَصَحَّ
.((93((

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )568)). )3) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )944)(، وَصَحَّ
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:
ٌ
ة

َ
طِيف

َ
ل

أَنَّهُ كَانَ فيِ سَفِينةٍَ  ننَِ  أَبيِ دَاوُد صَاحِبِ السُّ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ  »أَخْرَجَ 
تَهُ  فَسَمِعَ عَاطسًِا عَلَى الشَطِّ حَمِدَ فَاكْتَرَى قَارِبًا بدِِرْهَمٍ حَتَّى جَاءَ إلَِى العَاطسِِ فَشَمَّ
ا رَقَدُوا سَمِعُوا قَائلًِ  عْوَةِ؛ فَلَمَّ هُ يَكُونُ مُجَابَ الدَّ ثُمَّ رَجَعَ؛ فَسُئلَِ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: لَعَلَّ

فِينةَِ أَنَّ أَبَا دَاوُد اشْتَرَى الجَنَّةَ منَِ الله بدِِرْهَمٍ «))). يَقُولُ: يَا أَهْلَ السَّ

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $: » فَيَنبَْغِي للِْمَرْءِ أَنْ لَ يَزْهَدَ فيِ قَليِلٍ منَِ الخَيْرِ أَنْ يَأْتيَِهُ 
تيِ  يِّئَةُ الَّ تيِ يُرْحَمُ بهَِا وَلَ السَّ رِّ أَنْ يَجْتَنبَِهُ فَإنَِّهُ لَ يَعْلَمُ الحَسَنةََ الَّ وَلَ فيِ قَليِلٍ منَِ الشَّ

يُسْخَطُ عَلَيْهِ بهَِا«))).

وَفِي الخِتَام:

عِبَادَ الله: فَاجْتَهِدُوا فيِ فعِْلِ الخَيْرَات، وَالتَّناَفُسِ فيِ القُرُبَات، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَعْظَمَ 
ھ ھ  )ہ ہ ھ  باِلطَاعَات:  بِ  للِْتَّقَرُّ نْيَا  للِْدُّ جُوعَ  الرُّ الأمَْوَاتُ  يَتَمَنَّاهُ  مَا 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۅ ۉ ۉ ې ې( ] ڑ ڻ[.
فَأَنْتُمْ فيِ زَمَنِ الِإمْهَال فَاحْذَرُوا التَّفْرِيطَ وَالتَّقْصِيرَ فيِ صَالحِِ الأعَْمَال.

أَنْ يَكُونَ )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  لَ  نوُا أَنَّ الجَزَاءَ منِْ جِنسِْ العَمَل فَمَنْ أَمَّ وَتَيَقَّ
ڑ   [ ڑ(    ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک[.

))) »فَتْحُ البَارِي« )0)/0)6).

))) »فَتْحُ البَارِي« )))/))3).
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قْ )ڃ چ چ چ( باِلحِرْصِ عَلَى إصِْلَحِ النَّفْسِ بطَِلَبِ العَوْنِ  فَلْيُحَقِّ
منَِ الله تَعَالَى فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ مَأْمُول، وَأَكْرَمُ مَسْؤُول.

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

❒❒❒❒❒❒❒
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